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مها قبل في مؤمر الادباء ) 
الماضى بلهدشق 3 وأياً كانت 
الانتقادات التى وجهت اليه 3 يس ب 
معل"دة” وجوه النقدى التي اعرته» فانه بيظل حدثا ادبياً لشعرجم بان انتصان. امه لقضية العر نية هو جزرء من انتصار الهم 
الوه كير :فى الفكر :العرني العاضر, التي يعيشون من أجلها ويدافعون دونها » وأن واجهم في 
ذلك ان هذا المؤتمر خرج عن ان يكون اجبّاع ادياء »ع ذلك هو أن يقفوا إلى جانب الأدباء العرب في نضاهم العادل 
وتداول شؤونت 2 واتخاذ توصيات 4 الى ان يصبح دليلا في فلسطين ومصر والحزائر وكل أرض عر بية مهددة . 
قاطعاً على ان الاديب العر بي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع وأما التوصيات » فقد أكدت ١‏ مهمة الأديب العرني 
القضية التي تعيشها أمته الآن » وان هذا الارتباط قائم على ٠‏ في إذكاء الروح القومية وحاية الثراث العربي وإنشاء مجتمع 
الوعي والاختيار » لا <:لى القسر والإلزام » لأنه صادر واحد محقق للعربي وجوده الصحيمح ويل منه أهلا لكل 
احساس صادق بالمسوئولية والتبعة . 0 1 5 0 0 
0 عل 00 :1 5 تضحية في سبيل وحدة أمته وحريبها وعزما وكرامسها » 
عل الواعر ابرع كل فر ا كا تؤكد مهمته ني « نصرة القبم الإنسانية التي يقوم علبها 
كان اناه وترعتة.:1 البو الذي تين افيه الأمة الغريية تاوف يا اران ب الى تضله بالحضارة 
: وبيتميز 2 : : 8 
5 متلف اجزاء الوطن 3 ذلك الهو الذي يضطرم فيه ا لمصير ١‏ ص و ف 5 
شعور المعركة دن أجل البقاء » في علم محاول ان نحنق ل دسابيهة . ) | 
إحساس اليآظ: ويعطل وثبة الهضة العربية التي نخرج الى تلك كانت وجهة المؤتمر » وهي الوجهة التي لم يكن ل 
مفر هن أن يسلكها » ما دام 
قمة اللنة || 95 الموتمرون مواطنين 5 هذه 
قضية اللغة العر بيه الأرض التي يعيشون علبا . 
عالج المؤتمر الاول للمجاه-ع الغوية العلمية |1 فإث كوم مواطنين ممتازين 
العربية الذي انعقد في الشبر الماضي بالعاصمة !) في وعب»م 7 نغزر ارجاطهم 
السووية قضمة الإغة العربدة معاطهة مستفرضة حمقة 7 0 0 0 
يه لم4 عا عه م 0 
فكان في ذلك كأنه يتمم عمل مؤقو الادياء العرب 0 3 0 3 1 


اما النداء .ه فكان موجهاً 


الى ضمي المفكرين الأحرار » 


1 الادباء العرب نداعهة وتوصياته. 
: 
ا 
ملكننسيي !“لل سنن اام انيمس 


الدنيا قوة” جديدة فتية ذات شأن 
0 وك اكشارة ادي 
كان كل اديب ٠‏ من 


اشر لك في المو الموتمر اوم شرك 


ل ب ب 
مسي سح سي سج سيت مس بي بج بح بج سنن سس علس سي ات 236 


فيه ء يشعر شعوراً تلقائياً 
صادقاً أنه مدعو الى ان نجند 
هو هبةه وطاقته الابداعية لصالح 


القضِية الي تتوقفب 2 لى انتصارها 


. 
ايحص 
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0 الأحلام . 
3 للمشير ي14 * وهن ثم قيمته مدان الاولى أم عاشرأت هذا المؤتر . لقد كان مؤتمرنا الأدة 
الأديي 2 ١‏ 
دبية . ٌ و بوسع القاريء أن بحدوذا العدد 55 العدد 3 
ورو ل حلم القن 1 0 0 9 هو مر الوعي الصادق 
1 2 8 م( 0 ا 
وهذا الواقع . اصدر مؤعر ص من ا عله »© نهدا لوكو الاداب 
ْ ري ع 0 د : 
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سيداني وسادي 
اريد ان انحدث اليكم في موضوع عسبى أن يكون ثقيلا » 


واعتذر اليكم من ثقله فالحق ثقيل دائماً » لا مخف ١لا‏ على 
أو العزم من اناس » والعهد بكم انكرمن اولى لمزم لأنكر 
من العر ب الذينيؤثرون الحد على الهزل » ويفضلون الصراحة 
على المدارة والمراربة وبيتى وبين الذين سينكرون ما اقول » 
ماقاله ابو اللاء : 220020200 
خذي رأبي وحسبك ذاك مني 
على ما في من عوج وامت 
وماذا يبتغي الجلساء مني 
ارادوا منطقي واردت صمتي 
ويوجد بيننا امد قصي 
فأموا سمتهم وأنمت سمتي 
واأوضوع ثقيل لانه يتصل باللغة العربية الفصحى . 
وبتعلم الشعب» فا اكثر ما نتحدث عن هذه اللغة العربيسة 
الفصحى » وما اكثر ما نعلن اعتزازنا مها » واعتدادنا بترانما 
وحرصنا علمها وعلىترامما العظم : ويقيننا امبا هي اساس وحدتنا 
وهي العروة الني تجمع الشعوب العربية على اختلاف وتباعد 
اوطانها » والعروة التي لا انفصام لها . نتتحدث عن هذا فنكر 
الحديث » ونقول ني هذا فنطيل القول » وتملاً به افواهنا » 
وتطمئناليهقلوبناء وتثور له نفوسنا . واذا نحن نفيض اماناً 
وثقة واملا ويقيناً : فاذا فرغنا من هذا كله “وتيا ال تفويا 
او ثابت نفوسنا الينا » وهدأت عنا الاسة . اكتفينا بما قلنا » 
وما سمعنا » وتما صفقنا وبما صحنا » ثم لم نكاد نصنع شيئاً . 
ولست انكر ان علاء اللغة في. البلاد العربية على اخختلافها 
يبذاون جهوداً عنيفة » وينفقرن 03 اوقامم وءن نشاطهم 
اكثر ما يطيقون لحاية اللغة وصيانها » وحراسها والمحافظة 
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و 
بمام! لركئورطرصين 
كه هد هه حك 0ه حهحى له 


علها م نكل عيث اوكل شر بمكن ان يصيها » ولكن السرئال 
اللطين الني. القيه الآن. + واريد: إن «يلقيد كل واخد من 
حضراتكم عن ثقة : لمن نحفظ هذه اللغة ولمن نصونما » ولمن 
ا 1 
في سبيل هذا كله ؟ انفعل هذا كله لانفسنا لنستأثر با 
وليقال اننا علاء » حفاظ » نتصرف في اللغة العربية بعد ان 
طوعناها بقدرتنا » ونستطيع أن نصرفها كما نحب ونبوى ؟ أم 
نحن نفعل ذلك لتكون هذه اللغة ملكا للشعوب كلها » لا 
لطبقة معينة منها هى طبقةالعلاء الائمة » الحفاظ » ولكن 
لجميع طبقات الشعوب العربية»الطبقات المتازة او الراقية : 
والطبقات الوسطى والطبقات الفقرة » 

وهذا السال هو الذي اريد ان ادير اللحديث حوله 

اما ان فينا علياء » فهذا ليس فيه شك.ويكفى ان اكون 
5 مدن وان القى الاعلام من اعضاء المجمع العلد .فق 

مشق »وان القى هذه الطائفة الممتازة م٠‏ ن المثقفين الشاميين 
7 بان اللغة العر بية حية قوية 3 وان يات 3 وَآن لا 
انصاراً يذودون عنها ومحمونها » يذودون عنها الشر » والعبث 
والفساد » وما اشأك ان ني البلاد العربية الاخرى شيئاً يشبه 
ما في الشام كثيراً او قليلا » ولكن الشي' الذي لاشك فيه هو 
ان هذه اللغة العربية التى يبذل في سبياها كل هذه الوقت » 
هذه اللغة لم تصل بعد الى الشعوب ؛ أو لا يكاد يصل مها 
الى الشعوب الا اصداء لا تغني عنها شيا . 

وليس ادل على هذا من اننا اذا استقصينا امر اللغة العر بية 
في الافطار العربية الاخرى : فسترى ان اكثر الذين يق رأون 
ويكتبون لا يستطيعون ان يقيموا السنهم مبذه اللغة الفصحى . 


وسرى شرا من هذا : سير ى كثير أ من الشباب بي غبر قطر 


الني اعانت عنها « الآداب » في اعدادها السابقة . 


جنة المسرحية التي تألفت للنظر في هذه المسا بقة 


فيه المدسر 


11337843845812113317ةة11111113412!1!!1!11!1ة1111117418 يلي 


من الافطار العربية يفكرون ويعلنون ان هذه اللغة اصبحت 
عاجزة عن ان تساير الحياة الحديثة » ويفكرون. ويعلنون ان 
هذه اللغة اصبحت عاجزة عن ان تعرب عن ذات النفوس 
في هذا العصر الحديث:ويفكرون ويعلنون ان هذه اللغة 
اصبحت لا تصلح لتكون لغة الكتابة » ولغة الادب ني بعض 
البيئات » وما اكير الذين اخذوا ينحرفون عن هذه اللغة الى 
الاغة العامية ال ى يتتحدمها الناس و في الشوارع 3 وي القرى 3 
وي اعاق ارق #اكيوة مده اللغة »ويرون الكتابة مها 
ايسر من الكتابة مبذه اللغة العاميقواطوع لمم . واقدر على 
تصوير عو اطفهم 4 واهوائهم وميوهم وما بجول في رووسهم 
من الخواطر والمعاني من اللغة العر بية الفصحى : 

وهم يعللون ذلك باسباب كثيرة اهمها انم لا يستطيعون 
ان يتعلموا اللغة العربية لانها عسيرة » ولانما مملة . ولآن 
التلميذ اذا ذهب الى المدرسة واستمع الى دروس الاستاذ 


في اللغة الع بية. . 

دن استاذه الا شيعا واحداً وهو التفوزو 
ن الاغة الع ربية 4 والانصراف الى لآ 

من هذا العناء الثقيل 5 ولا تظنوا انني | 


م بي شي آخر يلهيه وير نحه 
بالغ أو انكر ٠‏ فهذه 


أذه 


سححح ولد « امبر «ى الممتار عحححلب 


ف يي 0 الأول الماضي ) اكتوير) انيت المدة الممنوحة للا تراك 
وقد نلقت الجلة غدداً قلناة” من المسرحيات لقرسيا الأرك 


وستمان النتاتم في عدد المسرح المتاز الذي تصدر 6 اواخر 
حيات القارة : وان هذا المدد حافلا بالدراسات واليحوث سير حيات 7 نحيث كير ونيقة 


هامة عن المسرح الحديث قْ اليلاد العر 3 وفي الغرب : 


2 


في مسأ بق 2 الممطير حية «( 


كانون الاول ( ديسمبر ) القادم » ما ستنشر 


1111111 لل 10110011 1111111 


٠ء«لالاة‏ 8848 034 11/157810 ط18418812171 113111135813 ملظا 


حقيقة واقعة لا ينككرها الا المكابرون ٠»‏ ولا تقولوا ان 
المدارس قد اخرج تطائفة من الكتاب والادباء الممتازين » 
فهلاء ع هم الشذوذ الذي يثبت القاعدة او الاستثناء الذي حقق 
القاعدة كما يقال 
شيئاً كما يبغضون دروس اللغة العربية . وهم مع ذلك اذا 
استمعوا لمحاضرة عن اللغة العربية ومجدها القدم وترانها 
الخالد العظم . ثاروا حماسة وامتلأوا نشاطاً : واعاناً ٠١‏ نجاباً 
هذه اللغة . ولكهوم حين تسقط علهم الواسة يعودون الى 
تذكر الاستاذ وكلامه الثقيل .. الذي كان عليه 0 .او 

يلقيه علهم في المدرسة ء وهذه الاسكلة الشاقة التي كان 


» ولكن التلاميذ بي . المدارس ٠»‏ لا يبغضون 


عتحنهم مها بين حين وحين . 
فنحن في هذا العصر 
اللديث الذي تعيش فيه قل امنا يان التعلم حق لالشعب كله 3 
منذ السن المبكرة . الى ان يبلغ الى او تبلغ الفتاة 5 : 
واذن فنحن لا برح التعليم للملة التي وقغت نفل ج' على 
تععار. + واتاحت ذا الحياة 5 تفرغ للتعليم » وان تنفى فيسه 
شع 2 المهد والوقت والمال هذا التعليم 
0 


والامر اشد دن هذا كله خطورة . 


3 واتما فر ض 
الاغنياء والفقراء 4 وعل الاقوياء والضعماء وعلل 


والعاجزين + نقرضهذا التعلم على الشعب كله » ونعاقب 
الذين يقصرون 5 اداء هذا الواجب » وهو تعلم انفسهم 
اولا وتعلم ابنائهم وبنا ذلك . مهم بعد 

قوانينا تعاقب الذينيقصرون في تعلم ابنائهم وبناتهم : 
ومعنى هذا اننا نفرض التعلم على هذه الملايين الكثيرة 
التي تتألف مها الاجيال في هذه البلاد العربية . 

واذا فرضنا التعلم على كل هذه الملابين فيجب ان نبتغي 
الى هذا التعليم وسائله الصحيحةالتي تذمهي به الينا حقاً» وبحب 
أن لا تكلف الكثرة الض.خمة التى نعلمهاء هذهالكثرة الفيحمة 

من البنات والبنين ؛ما كلف به القلة التي يتاح لها الوقتوالجهد 
والمال . واذن فلا بد من ان يكون التعلم يسيراً » »ومن ان 
يكون قريباً » ومن ان يككون سائغا : لانجد فيه هذه الكثرة 
مشقة ولا عنتاً ؛ ولا نحتاج فيه الى هذا العناءالنقيل الذي يفرض 
على ابنائنا فرضاً . 

واخرى ليست إقل مئ هذه خطورة »وهياننا نعيش الآن 

في القرن العشرين ٠»‏ اي بي في العصر الذي تغير فيه التاريخ » 
وتغرت فيه الحضارة امادية تغراً ثام؟ » وتغهرت فيه الثقافة 
العقلية 7 تغيراً يورشك ان يكون ناما ايضاً » ٠»‏ ' وتغير فيه العقل 

ما طرأ على الحضارة والثقافة من تغيير ؛ وما زلنا 

تع اق أدية في مدرسنا وماهدن احا انماء مون 
في معاهدهم ومدارسهى منذ اكثر من الف عام'» وقد نستطيع 
ان نطلب الى القلة القليلة جداً ان تحتمل هذا العناء » وان 
تتكاف هذا الجهد » وان تخرج من القرن العشرين او التاسع 
عش رللميلاد» لتتعلم النحو » والصرف. واللغة اما كان القدماء 
يتعلمونها . ولكنك لا تستطيع تحال من الاحوال ان تطلب 
الى هذه الملاين اكثيرة ان تبذل هذا الجهد وتحتمل هذا 
العناء وتخرج من حياتما التي نحياها بالمشقة » والكد » والعناء 
لتعود الى حياة اخرى لعلها لا تعرف من امرها شيا . 
فعند ما تريدون ان تعلموا هوئلاء الاطفال في المدرسة الابتدائية 
او هؤلاء الشباب في المدارس الثانوية » عند ما تريدون ان 
تعلموهم اللحدر 2 تعلموهم التحو كما كان المرد واستاذى 
المازئي وتلاميذها المختلفون يعلمون في مساجد البصرة » وما 
كان الكسائي والفراء يعلمان في مساجد الكرفة » او بي مساجد 


بغداد 34 والفرق بعيل بين المدرسة الايتدائية التي ندشكها 3 


66 


اعاق القرى وبت مسحدك البصرة 2 أو مسحد الكوفة أو 


؟كم 


مسجد بغداد ٠‏ والفرق هائل جداً بين القرن العشرين 
وبين القرن الثامن او اْاسع حين كان يعيش هرئلاء العلاء . 
كان القدماء يعيشون عيشة خاصة وبتأئرون من ناحية 
بالبداوة العربية . الاوؤلى » ومن ناحية اخحرى بالفلسفة 
البونانية الطارئة » ودن ناحية ثالثة بالحضارة الفارسية المادية 
التي احاطت مهم وشملهم شمولا . اما من فقد صرفنا عن 
البداؤة العربية الاولى-: واغرقتنا الحضارة: الحديثة الى آذاننا : 
وقد انسينا فلسفة ارسطاطاليس وغيره من قدماء اليونان » 
واصبحت هذه الفلسفة لا يعرفها الا الاقلون من امثال 
الصديق الدكتور منصور فهمي والدكتور حميل صليبا » 
واصبحت الحضارة الفارسية شيئاً يعني الفرس حين يدرسون 
ا نارهم » أما حضارتنا الآن ذمي ' الحضارة اللحديثة ونهن نعنى 
حضارتنا القذيمة لنستبقي منها ما يصلنا بالقدم حتى لاتفنى 
شخصيتنا وحى لا نفقد عروبتنا » وحتى يظل الاتصال قوياً 
بيننا وبين ماضينا المجيد » فاذا اردتم ان تعلموا النحو لؤلاء 
التلاه.لى المساكين فكيف تريدونهم على ان يفهموا ان قولك ‏ 
قري الك:اب ‏ فعل مبنى للمجهول » والكتاب نائب عن 
الفاعل لأن الفاعل قد حذف لغرض من الاغراض التي تذ كر 
في علم المعاني » وعاء النحو » وانيب عنه المفعول به . فكيف 
تريد التلميذ المصري او الشامي .او العراتي الذي لم 
تتجاوز سنه الثانية عشرة ان ينهمهذا الكلام ؟ ما هذا الفاعل 
الذي حذفف ؟ وما هذا الممعول الذي انيب عنه ؟ ما هذا 
المجهول الذي بني لهالفعل ؟وعندما تريد ان تفهمه قول الله 
ا ا 
كلام الله » ثم ابلغه مأمنه ) قات له أن احد ثي قوله ‏ 
وان احد من المشركن ‏ فاعل لفعل محذوف تقديره استجارك 
وا شدي ل سوا استجارك احد من المشركن استجارك 
فيسألك التلميذ واين توجد استجارك الاولى هذه ومن اين 
تأني ما ؟ وني وجود هذا الفعل مرتين» ول لا نكتفي هذا 
الفعل الذي اكتفى به القرآن الكرحم © كيف نجيبون؟ . أما 
أنا فقد سألت احد الشيوخ عن اعراب هذه الاية فأعرا كما 
تسمعون » فقلت له يا سيدي: اتزيد في كتاب الله ؟ 
ان خرف 
( أن ) لا يدل الا على ذعل : ولما جاء في القرآن وني كلام 
العرب ( ان ) وبعدها اسم لم مخضعوا لا جاء في القرآن ولم 


وعلة هذا ال التحاة القدماء #رروا لي قو عدهم 


مخضعوا لما جاء ني كلام العرب نثراً وشعراً ء وائما ارادوا ان 
مخضعوا القرآن للقاعدة التي قرروها » وقد طوعت لهم 
فلسفهم هذا الاحو من النصرف واستطادوا ان محتملوه 
واستطاعوا ان يبضوا باثقاله » لان عقوهم ني تلك الاوقات: 
في تلك تلك السنين : كانت عقولا فاسفية متأثرة ( بالميتافير يك ) 
أو بالميتافيسقة كنا يقواون التي تر كها ارسطاطاليس : وورثما 
العرب ع ذكانوا إستدايءون ان يشهدوا مثل هذا الكلام 7 
ولك شيابنا في هذه الايام يعيش في عصر لا يكاد محفل 
بالميتاف ريك وما بعد الطبيعة : ويعيش ني عصر لا يكاد يعرف 
ا ان منه الا المختصون » فاذا قات لهم بالفعل » 
وحدثتهم عن الفء| ل المحذوف الذي يفره ما يده > وذ كرت 
هم هذا اافعل حاروا : » واذا اردتم أن 
تعلموا' اميد ت افاما مود فهديناهم فأفهمتوه ان مود 


في أمره حيرة بعيدة 


ليست مفعولا ديناهم 
تقديره هدينا » ثم قم معى الآية او تقدير الآية ‏ فأما مود 
فهديناهم لم يستطع التلميذ الا ان يضحدك اولا » ويسخر 
ثانياً : وان ينصرف عن الاستاذ ودرسء بعد ذلك : والحمد 

لله على له لذ ينصرف عن عن الاسلام ولا ع ن القرآن لان 
الأسلام اقوئ والقرآن اقوى من ان يؤثر فم,! مثلهذا العبث. 
أو اذاءناك لكلالى الود كن المسريس سل قارو او عرد 
السوريين نفعل كذا : وط : 
الهمته" ان هناك فعلا محذوفاً تقديره اخص نحن اخص 
السوريين نفعل كذا ما موقع ٠!‏ ص هذه ؟ لا معنى لها مطلقاً 
الأ اننا وج.نا هذه الكلمة منصوبة ووجدنا هذا التعبير يدل 
عل التخصرص » فقدرئا هذا الفعل : وقدرنا هذا العقل ولنا 
ولكن التلابيذ لهم ايضاً عقول صغيرة 
لا ينبغى ان نكلذها مالا تطيق . واذا قلت للتلميذ 
اياك والكسل ‏ وطابت اليه اءرافٍ هذه اككلمة» اخترعت 
يكرن ولامن 


أن نقدر ما نشاء + 


٠ ساذجة‎ 


له فعلا مقدراً لا ادري » ولا يدري هو أبن 
أين جاء ‏ احذرك - ونظراً لاناك حذات الفعل نقد اضطر 
الى ان تستعمل الضمير المنفصل مكان الضمير المتصل فلم تقل 
كالنار واتما قلت اياك والنار ‏ 

كل هذا كلام انا شخضيا الخبه أشد الحب: + واو كد 
ان الحر هو أحب علوم الغة ابي الي واواكد لكم اي اا 
لذة لا تعدها لذة حين اجلس الى الصديق ابراهم مصطفى 


قم 


0 واتما هى مشعول لفعل عذوف:" 


وقذاكر نابا من ابواف التخو + وتحاول اغراية آية من 


آيات القران على قواعد النحويين » او اعراب بيت من ابيات 


الشعر على قواعد النحويين » ولا انسى الي تذاكرت معه 
ل ا اذا ما 

توك لتحماع هم قلت لا أجد ما اجلكم عليه » تولوا واعيثهم 
تفيض فل الدمع دز أن كدق با مقدوة نا عت بكرن 
اعراب هذه الاية» ولان هناك  :‏ اذا ما أتوك لتحدمطا 
قلق سم عوازات كعالان وعدااذات عدافية الى سور انب 
اين يكون الهو اب ببن هذين الفعلين » بين قلت لا اجد 
أو ببن تر كفي ان تنظر وا إلى اغرزاب: القران لابق 
حيان لوا ما يقال هناك » وأكن كل هذا العمل ما يعمل به 
التلاميذ في المدارس صغار او كبار ؟ 

هذا 07 » وفصل آخر ليس اهون منه » الاصل ان 
الناس يكتبون ليقرأوا » ويقرأون ليفهموا » ومن نكتب 
لتقرأ » ولكننا لا نقرأ لنفهم » وانما نفهم اولا لتقرأ بعد ذلك: 
واذا كان هذا جائزاً بالقياس الى الممتازين النامين الافذين » 
فهذه الملابين ما الذي تطلبونه الها ؟ كيف تطلبون دن هذ 
الكارة من الاطفال الصغار » ني هذه السن المبكرة ان يفهموا 
الكتب التي تعطي الهم بالمدارس ليقرأوها كما ينبغي ان ته أ : 
وجب علهم ان يفهموا قبل ان يقرأوها » او ان يقرأوها 
خطأ فرق من اساتذ م م ومعلموم سخطاً » فلا بد اذن 
من ان تختار بين اثنتين : اما ان نريد المحافظة على اللغة 
العربية في مجامعنا العلمية على اختلافها فنذود علها كل شر » 
ونحمبا من كل بأس » ونحيي ترائها القدم » ونجتهد في أن 
نضيف اليه كلل جديد ممكن » يناع ولا يضر . - اما أن نكون 
نفعل هذا كله لانفسنا امات لصم ولا تحفل 
بالشعب ولا بتعلم الشعب ٠»‏ واذن فنحن لا نصنع اكثر مما 

يصنع المتخصصون .في 'لاة اليونانية القدممة » وثي اللغسة 

ا القدممة » اي ما يصنعه المتخصصون في اللغات اليتة. 

اتويلتون ان تكوة" اللغة العربية: ادا هده اللفات امه 
التي يفرغ لها المتخصصون ولا محسنها غيرهم ؟ 

هذه واحدة.والثانية ان نكون انما نفعل هذا كله لتكون 
الف ادرية: العه سرة حنا كا قي للف الالمانية والايطالية 
والفرنسية والانكليزية والاسبانية وغيرها من اللغات الحية 
التي يتكلمها الناس ويكتبون بما؛و.شهمونها حين يقرأونبا 


او يقرأونما ليفهموها فاذا قرأوها فهموها ني غير مشةة ولا 
عسر » واذا تعلموها فلا بجدون فبا جهداً » ولامشقة ولا 
عناء » الا مأ جده التلميذ في حياته العادية حين يتعلم اي شي ء 
من هذه الاشياء التي يتعلمها في صباه . 
.. انظروا الى تلاميذنا قي المدارس 
0 ! اننا تعلمهم اللغة العربية » وتعلمهم لغة اجنبية او 
غتين اجنبيتين .. في 0 اللغتين يتقف هؤلاء التلاميذ 
597 اللغتين يسرع هئلاء التلاميذ المالنطق والفهم والحديث.. 
اتظنون انهم .. اتظنون امهم يسرعون 
ال التحدث بالعربية الفدءسحى ؛ ويسرعون الى قراءتما او 
.مها امأذالواقع شي* آخخر ؟. اما انا فقد جربت كثيراً» والذي 
أعرفه من التجري” ان تلاميذنا يتعله.ون” اللغة الانكليز بة 
والفرنسية اسرع مما يتعلمون الاغة العربية » لولا ان عواطفهم 
تفرض علهم شيئاً من التحفظ وتفرض علهم شيئاً ٠‏ ن الجهد. 
او كد لكم امها السادة انكل هذا الذي عر ضته عليكم حى 
الآن انما يصور خطراً ٠حتقاً‏ اشرت "اليه بي افتتاح مور 
المجامع العلمية مالى يومين ٠‏ واضيف اليه ان ه اك كتاباً كبار 
الشرق العربي كله » ويطالب بعضهم الآن بالغاء 
الاعراب والغاء قواعد النحو .. انا أطالب بتيسير 00 
النحو ورسير الكتابة العربية لتشيم اللغة العربية » وتصبح لغة 
الشعوب 'حقاً ولغة حية حقاً » واكان من الناس من كتبوا في 
هذه الايام القريبة يطلبون الغاء قواعد الاعراب 0 
أواخر الكلام لا لشي" الا لامهم لم يتعلموأ اللغة العربية حين 
كانوا تلاميذ ني المدارس » لا لشي“ الالآن النحوالقدم والكتابة 
الموروثة والاساتذة الذين يعلمون الححر القدىم والكتابة 
الموروثة كل اوائاث عجزوا عن ان تحببوا هذه اللغة الى 
الكاتب الكبير وبغضوا اليه العربية الفصحى » وغرسوا في 
ف هذا اشن واصبح الآن لا يكره شيئا كا يكرهالتكلم 
مهذه اللغة » ولا يتحر ج ان يطالب بالغاء قواعد الاعراب 


وم اذهب بعيداً 0 


يتثقفون باللغة العربية 


يقراون في 


وتسكين آخر الكيات » وجعل اللغة الءربية الفصحى كأي 
جع من الليسات عات 


العربية حقاً وتكونوا مؤمنين «لى. الرحدة حراصاً علهبا 
ستعدين للجهاد بي سبيلها بالحياة والنفوس . 0 
لات ٠.‏ مهأ تكن و اذن قلابد مء ن أن علو ا لخت ١‏ 


؟كم 


» لغة الشعوب لا لغة الخاصة . 
عن هذه الوحدة كلام لا أكير 2 
ن ذلك : واذن فدعوا اللغة العر بية موت 


التي تكون وحدتكم 

واما ان يكون حدبة 
واعوذ مراع معن 
ودعوا اللغات العامية لصخ لغة الكتابة وانظروا بعد ذلاك اذا 
اراد السوري ان يقر فت نب مصري عار ا ركان شجته 
السورية ويضطر العرائي اذا اضطر ان يقر ري أن ب يي رحمه 
للهجة العراقية . 

اختاروا فليس ١ك‏ بد من الاختيار » ان تن مضينا فما 
نمن عليه وابينا ان ننصرف عن النحو والكتابة وان نتيح 
للشباب والصبية ان يقرأوا ليفهموا لا ان يفهموا ليقرأوا » 
ان ابينا ان تمضى كما كان النحو وكا كانت الكتابةء لابد ان 
تنكأ عن هذه اللغة العرببة الفصحى القدعة لغات عتلفة كا 
قات القرسية والاطالة والاسانة والزوالة عن اللغة 
اللاثينية القدعة . 1 

لقد انت اللاتينية وخلفها ابناؤها وبناما » فيلى تريدون 
ان تموت اللغة العربية وان تخلفها بناتها التي نشأت بالفءل في 
الأقطار العربية المختلفة .. هذه هي المسألة » اختيار » وانا 
اعلم انه لهس اشى على الانسان من الاختيار. فنحن هب القد.م 
ولا نستطيع التفريط فيه الا بعد مشقة » وجهد وعناء؛ وبعدان 
تتمزق قلوبنا حسرة » ولكن لابد ما ليس منه بد . 

وبعد : لا ادعو ان ميجر القدم مطلقاً وعسى ان اكون 
أشد الناس محافظة على قدمنا العربي ٠‏ ولا سما في الادب 


واللغة » ولكن لم لا يكون النحو وشت 
والبلاغة القديعة » وكل هه العلوم العربية التي انشئت 
عصر غير هذا العصر الذي نعيش فيه 0 


متظرر] ها"تظؤيتة اللخة محذظط قدبمه لدرس المتخصصين في 
الامعات » وي المعاهد » وخصص الملاين البائسةمن الصبية 
والشباب ان يتعلموا تعلماً قريباً بأ ساد ععاة يشخرج من 
بيهم من يضيف الى ي لطتي 
نحن ؛ ونحبي هذا الثراث القدم اكثر مما 

انا اعرف أن هذا كله لا يرضي كثر من 0 لاي 
دمشق وحدها بل في مصر وغبرها ٠ن‏ ن البلاد العررة » ولكنى 
لذ اح أن أكذت: العريه .وقد قي ان "اأرائد لا يكذب 
قومه . ولا احب ان اكون كهؤلاء الذين يقولون ان أمة 
حمل عر 3 ولا ا بك ان أكون كهكلاء البين يطمئنون ي 

الثلمة على المفحة مر ب 
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اللغة العربية من اغبى اللغات ٠‏ واوسعها اشتقاقاً » وادقها 
تعبيراً » صقلا القرائح والعقول ني الماضي بضعة عشر قرنآً 
حبى جعلها لغة الشعر والخطابة : واصطنعها العياء في مغفردات 
الطب و كيمياء و لرياضيات والفلسنة حبى جعاوها لغة العلم 
والثقافة . 

والسبب في اتساع اللغة العربية لجميع الاصطلاحات 
العلمية انها لغة غنية كثيرة المرونة ء لطيفة المخارح » فا 
الفاظ متباينة : ومتفقة » ومترادفه » ومشتقة )١(‏ . ورعا 
وجدت فبا ايضاً الفاظ مختلفة دالة على معان متقاربة » وان 
كانك اشحامن تلك شا فلن بور ما دلق عل اخوال 
مختلفة ولكنها مع اختلافها هي لشخص واحد . 

ولكن هذه المرونة في دلالة الالفاظ على فائدتها لا تخلو 
قِ عون الاحيان دن الالتياس والاشكال ولا من الغلط 
والحطأ بي التعبير . لان الاصل ني الكلام اختلاف الالفاظ 
باختلاف المعاتي . ومن حق العبى كما قال الجباحظ أن يكون 
الاسم له طبقاً » وان لا يكون له فاضلا ولا مفضولا : ولا 
مقصراً مش ركا ولا مضمناً (؟) . 

ولكن العلاء الذين, اخذوا ني عشرات السدن الآخيرة 
بدوتون علوم الحصر » وينقلونها من اللغات الاوربية الى اللغة 
العربية لم يتقيدوا مبذا الاصل الذي قدمناه » بل مالوا الى 
استعال الالفاظ المثرادفة للدلالة على المعنى الواحد » او الى 
استعال اللفظ الواحد للدلالة على المعاني المختلفة . فعرض لحم 
من الحلاف ثبي المعاني ما عرض للشعراء واللخطباء واصحاب 


)01 النباينة هي التي تختلف باختلاف المعاني » والمتفقة هى التى تتفق 
فسا الفاظ واحدة بعيها ومعايها مختلفة » والمترادفة هي التي تختلف الفاظهها 
ومءانها واحدة ٠‏ 


(؟) البيان والتبون » الحزء الأول ؛ ض : و0 . 


ملم 


السجع من استعال الالفاظ المرادفة والمتواطئة : وان كانت 
متباينة بالحقيقة : فادى فعلهم هذا الى الالباس والاشكال » 
وال كثير من الغلط والخطأ . مع انه كان ينبغي لهم اذا وجدوا 
الناظاً محختلفة متقاربة المعالي ان ينظروا فها ويبحثوا عن 
البق اعثلافها البضعوا لكل نين لنظاً مطارنا اله الا 
اهم قلدوا في ذلك البلغاء والشعراء والخطباء فجاءت 
اصطلاحاتهم كثيرة الغموض وعلومهم قليلة الوضوح والضبط. 

والدليل الببن على أن الامر ما ذكرناه ان الشخص الواحد 
يستعمل للدلالة على المعنى الواحد الفاظا مختلفة فيترجم كلمة 
( «مناعساؤ0 ) تارة بالاستدلال واخرى بالاستنتاج 


أو بالاستنباط 3 ويستعمل اللفظط الواحد للدلالة على المعا بي 
المختلفسة فيدر جم كلات ( ععمءونللعاما وصمعتمع 


و كرع5 من[ ) كلها بكلمة عقل ١‏ 

واذا كان الشخص الو أجل لا يتقيد نعو نفسه بالاصطلاحات 
التي اختارها : فيا بالك بالمثر جمين الآخرين الذين يوافقونه 
على اختياره او مخالفون انفسه, ؟ وما بالك بالقاري' الذي 
جهل اللغة الاجنبية : هل يذه مأ يقوله هؤلاء وما يكتبونه ؟ 

ان مدار الامر والغاية التى بحري الما الكاتب والقارئ . 
اما هو الذم والافهام . فاذا كانت معاي الالفاظ تختلف 
باختلاف القائل والسامع فكيف تصح . وكيف تفهم ؟ ان 
القم ٠‏ فلا بد للعلاء اذن من الانفاق على معاي الالفاظ . ولا 
بد لهم من تثبيت الاصطلاحات العلمية حبى لا تتبدل الحقائق 
بتبدل الالفاظ التى افرغت فما . ان الالفاظ حصون المعاني 
وتثبيت الاصطلاحات العلمية هو الحجر الاساسى في بناء 
العلم . فاذا اقم هذا البناء على اساس متحرك لم يبلغ الغايد 


التي انشي من اجلها 


على انه قد يقال ان الأساس في العلم هو الكشف عن 
الحقائق » وان الحقيقة اذا كشفت فبأي لغة بلغت الافهام 
فذاك هو البيان المطلوب . ولكن هذا القول مبمل ناحية 
اناس عم الاميط لا عات الفلضة وى أن السيب الف يق 
إجله احتيج الى وضعها لا يقتصر على الافهام وحده . لآن 
العالم بالشي' يفهمه مها تكن اللغة التي تستعملها في تفهيمه اياه 
كيكة ومضطربة . ولكن تثبيت الاصطلاحات العلمية لا 
يفيد العلاء الأخصائين وعدم بل يفيد المعلمين والمتعلمين 
كما يفيد حمهور القراء . فله اذن فائدة في اليربية » وفائدة 
الجاع هنا 
اما الفائدة في الم بية فهي ان تثبيت الاصطلاحات يستازم 
تحديد معاتي الالفاظ وتوضيحها : .فلا يعمل اللفظ الا فما 
وضع لهءولا يدل على المعنى الواحد الا بلفظ واحد.وني ذا 
تيسير لعمل المعلمين وال :علميزمعاً.لأنالمعاني اذا كانت محددة» 
سهل على المعلم شرحها وعلى المتعلم فهمها . وكذلك الالفاظ 
اذا كانت مطابقة للمعانني صار استعالها ادق ووضوحها اثم . 
وقد عرفنا بالتجربة ان التلاميذ الذين يقرأون النصوص 
الفلسفية دون ان نشرح لهم اصطلاحاتها يضيعون زماناً طويلا 
في تذي ما يقرأون دون ان يصلوا الى نتيجة . وكثيراً ما 
يورتمم هذا الامر كرهاً للفاسفة وعجزأ عن النجاح في 
الامتحان . حى ان بعضهم وان نجح ني فحوصه يعتاد استعال 
الالفاظ الفارغة فيردد ما قرأه كالبيغاء او يلوكه كما يلوك 
الطفل طعامه » وهذدالعقول الببغائية التى تردد الالفاظ الفارغة 
تعجز آي مستقبل حيامها الفكرية عن الانتاج العلمي .ور بما كانت 
تمارين الترحمة التي تقتضي مراجعة معاي الالفاظ في المعاجم 
العلمية والفلسفية خير وسيلة لشفاء هذه العقول من الببغائية 
الفكرية » لانها تمنعهامن استعال الفاظلم تتضح معانهاء وتعودها 
الدقة في التعبير » والمطابقة بين المعنى والافظ » ذلا يكون 
احدها زائداً على الآخر. 2 
واما الفائدة الاجماعية فهى ان نحدد معاني الالفاظ يسهل 
على الناس التفاهم فها يرمهم ٠‏ فلا يتكلمون ا لا يعملون ‏ 
ولا عارون فهالم يتضح لم من المعاني . ان 
في الآر اء السياسية والاجماعية يرجع الى ان الناس لم محددوا 
معاي الالفاظ التى مجادلون فبا » فالحرية والعدل والمساواة 
لا تدل على معان واحدةعند الأشتر اكيين والممولين » وكذلك 


اكلم 


معظم الاختلافات” 


الحق والواجب والحر والكرامة وغيرها . فاذا اردت ان 
تحسم الحلاف ببن الناس 6 وتحقن اتتفاهم بن اصحاب 
المذاهب المتباينة فابداً اولا بتحديد هذه المعاي تحديداً علمياً 
واضحاً . ان هذا التحديد يقرب الآراء بعضها من بعض 
ويبطل اسباب لحلاف » ويوفر على الناس كثيراً من اللدهد 
والوقت . 
ورمما كانت الالفاظ التى يستعملها المرحمون المحدثون 
اكثر الالفاظ احتياجاً الى هذا التحديد » لانهم كا قلنا » 
لا يطلقون على المعنى الواحد لفظاً واحداً . مثال ذلك 
ان بعضهم يرجم كلمة ( 000 ) بكلمة 
حدس ويبرحمها الآخر 'بالبداهة او الاكتناه » او الاستإبصار » 
وكذلك كلمة ( منمممء.مم ) بعضهم يترحمها 
بالشعور و بعظهم يترحمها بالوعي . فاذا استمر الامر على هذه 
الحال ادى الى كثير من الفوضى والاضطراب » لان النقلة » 
اذا 0 يوحدوا اصطلاحامم عجزوا. م انفس م عن فهم ما 
. ولا يكفني ان تتطور الاصطلاحات 0 تطوزا 
00 تصل الى الوحدة ؛ لأن التطور العفوي قد يوئدي 
الى الاحتفاظ بألفاظ كشيرة للدلالة على معبى واحد.» واذا 
ادى انتصار لفظ على غيرهلم يكن هذا اللفظ الفائر في المعركة 
احسن الالفاظ دائماً . فلا بد اذن من توجيه هذا التطور حى 
يباغ غايته . والوسيلة الوحيدة للتوجيه الصحيح تقتضي انشاء 
مجمع علمي واحد ينتقي من اللاصطلاحات التي اهتدى المها النقلة 
الاخصائيون اصطلاحاً واحداً يثيته وحله حظيرة اللغة » لا ان 
يضع هو نفسه اصطلاحا علمياً نود ذالك لانه ليبس من شأن 
المجامع العلمية ان تضع الاصطلاحات وائا هي عثابة عضو 
رئيسي في جسم العلم : ينقح ما يكشفه العهاء » ومحصه 
وينظمه ويثبته . واذا رجت المجامع العلمية عن هذا الحد 
الذي بجحب علها ان تقف عنده عرضت نفسها لكثير من 
الخطأ والغلط والنقد . 
ان لكل علم لغة فنية » والعلاء الاختصاصيون وحدهم 
يفهمون هذه اللغة . فانت لا تفهم مععى كلمة ( تفاعل ) الا 
اذا كانت كهاوياً » كا انك لا تذهي معى الساحة المغناطيسية 
الا اذا كانت فيرزيائياً.ومن كانطبيباً كان قادراً علىالكلام عن 
المرض بلغة لا يغهمها المريض . وكذلك لما كانت الالفاط 


. التى يستعملها الادباء الصحافيون والمحامون كان هذا الاتفاق 


فبا ادعى الى الاشكال والاضطراب : ان رجال الادب لا 
يستغنون عن اصطلاحات عل الفنس » كنا ان رجال السياسة 
لا يستغنون عن اصطلاحات عل, الاجتاع والاخلاق . ولكن 
الفلاسفة الذين يستعملون كلمة ذاكرة وعقل وحقيقة وواجب 
وحرية وارادة لا يبلغون غايهم الا اذا كانت هذه المعاني 
المتصورة في اذهام محددة معرفة . وكثيراً ما يكون لبعض 
هذه الالفاظ ني اذهانهم معان مخالفة لا يتصور المحامون 
والاطباء والمهندسون . فينبغى لنا اذن اذا شئنا ان تختار اللفظ 
الموائق للمعنى العلمى ان نعتمد ني ذلكعلى ارباب الاختضاص 
لان صاحب البيث أدرئ بالذي فيه . ومتى عرض علينا 
الاخصائيون الناظم نقحناها ومحصناها واخيرنا اوفقها 
واصاحها وثبتناه في معاجم اللغة . 

والسبيل الواضحة والطريقة الصحيحة الى بنجب على 
الاختصاصيين اتباعها في وضع الاصطلاحات العلمية الموافقة 
تنحصر عندنا في القواعد الآنية : 

القاعدة الاولى : هى البحث ني الكتب العربية القدعة 
عن اصطلاح «وستعمل للدلالة علىالمعبى المراد ترحمته . و1 
في هذه القاعدة ان يكون اللفظ الذي استعمله القدماء مطابقاً 
للمعنى الحديد . فاذا وجدناه مطابقاً له اطلقناه عليه دون 
تبديل او تغير » مثال ذلك ان القدماء اطلقوا لفظ الجدوهر 
فل التى الذي نول عليه" كلغة زحوةا ةاورلل 5 #بواطاقوا 
لفظ المقولات على المعبى الذي:دلعليه كلمة ( وم سميةاءت ) 
فاذا-اردنا ان تارجم هذه الالفاظ اطلقنا علها الاساء الني 
سماها هن عر فها من اصحاب اللغة . 

والقاعدة الثانية : هي البدث عن لفظ قدم يقرب معناه 
من المعبى الاوربي الحديث » فيبدل معناه قليلا ويطلق على 
المنى الكديك »مثا ذلك ما ترتجمنا” به الفط :3 110110 2 
فقد اطلقنا على هذا المعنى اسم الحدس بعد ان وسعنا معناه 
القدم . فالحدس كنا يقول الجرجاني في تعريفاته « هو سرعة 
انتقال الذهن من البادئ الى المطالب» ويقابله الفكر » وهو 
ادي مراتب الكشف ؛ » والحسيات عنده هي ١‏ ما لا محتاج 
العقل في جزم الحكم فيه الى واسطة بتكرر المشاهدة ) » ويعير 
ابن سينا عن ذلك بقوله : « ان من المتعلمين من يكون اقرب 
الى التصور لان استعداده ... اقوى » فان كان ذلك الانسان 
مستعدا للاستكال فما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد 


/اك8م 


حنسا م وهذا الأبعدات عد كفد ف عضن افلس 2 لا 
يحتاج في ان يتهلى بالعقل الفعال الى كبر شي' والى تخريج 
وتعليول» . م يقول : « الحدس فعل للذهن يستنيط به بذاته 
الحهد الاوسط . والذكاء قوة الجدس » وتارة محصل بالتعليم 
ومبادئ التعلم الخدس . فان الاشياء تذهي لا محالة الى حدوس 
استنبطها ارباب الحدوس » ثم ادوها الى المتعلمين . فيمكن 
ان يكون شخص من الناس هوثيد النفس بشدة الصفاء وشدة 
الاتصال بالمبادئ العقلية الى ان يشتعلى حدساً اعنى قبولا 
لالهام العقل الفعال في كل شي“ » فترتسم في» الصور التي 5 
العّل الفعال من كل شي اما دفعه واما قريباً من دفعءه ))١(‏ 
وقول ايض فى كات الاشاواتف: 
يتمثل الحد الاوسط في الذهن دفعة » اما عقرب طاب 
وشوق من غير حركة واما دن غير اشتياق وحركة « (5).. 
فهذه النصوص كلها تبين لنا ان معنى الحدس عند القدماء 
هو اصابة الحد الاوسط اذا وضع المطلوب » او اصابة ابلحد 
الاكير اذا اصيب الاوسط » وبالجملة سرعة الانتقال من 
معلوم الى مهول . فهذا المعنى كما ترى مختلف بعض الثنيء 
عن المعبى الذي تدل عليه كلمة حدس عند المحدثين . ولكئنا 
نلاحظ ان للحدس عند كل من هؤلاء الفذلاسفة معبى خاصاً . 
فهناك حدس عقلي كحدس البداهة : وهاك حدسن حسي 


)0 واما الحدس ذهو ان 


عله « برغسون , . فاذا كان 
معبى «الهدس ممتلفاً بولاف الفلاسئة » فان اختتلاف معناه 
في الفلسفة الحديثة عن معناه في الفلسفة العربية القدعة لد منع 
من اطلاق اللفظ نفسه على المعنين . ولا حاجة الى البحث 
عن لقال الور لاقمل التدائمة الخد اختاره بعضيع للدلالة على 
هذا المععى لان البداهة اما تقابل كلمة 0 ععم»1220 ) لا 
كلمة حدس . فيكفي اذن في هذه الحالة الاعهاد على اللذظ 
القدم مع تبديل معناه ونحديده محديداً جداداً . 

رالت عدة الثالثة : هي البحث عن لفط جد'. 1 بى جديد 
مع مراءة الاشتقاق العربي » كأن تستعمل اط الشخصية 


للدلالة على ( 16 اانسممدومعط 2) ولفظط الاستبطان 
للدلالة على ( صمناتعردمماد] ‏ )م ولفظ الاهمام 


٠ من طبعة القاهرة‎ 509 - ١08 ابن سينا : النجاة »ء ضص‎ )١( 
من الطبعه الخيرية‎ ١55 ابن سينا : الاشارات »ء ص «#ء١ ل‎ )١( 
٠ ١؟؟٠ الاهرة‎ 


للدلالة على ( 286 104 ) ولنظ الأتحاء للدلائة على 
١9‏ عسونموم3 ) ولظ التكيف .او المؤالنة للدلالة على 
١‏ سهالتلفاررلم (. فهذه كلها اصطلاحات حديثة 
لم يستعملها القدماء واكننا نستعملها مطمئنين لانها مسايقة 
للاصرل 'تى وذ ع ا اصحابالاغة» وهذا شبيه عا فعله القدماء 
تق أنتقاك توه" الدلألة عن« عواساده © اوكلنة 
فعل للدلاةعلى ( »01م )وكلمةصوره لادلالةعلى( عمسم ) 
وكلمة امكان للدلالة على  (‏ قانانص#ورط ) فقالوا 
ان الامكان في الثشي' هو جواز ظيار ما في قوته الى الفعل » 
وطبيعته بين الواجب والممتنع » فاشتتوا من الامكان التمكين 
معبى اخراج الشي' من القوة الى الفمل بالارادة وقد بجي 
التمكن عندهم بمعتى آخر وهو ان يكونتفعيلا من المكان . 
فنثو ' مكت اللحجر فِي درف + اذا وفيته حقه من 0 
وتسويته ليلز مه ولا يضطرب وليس في استعالنا' اليوم لفظ 
الحتمية ( “«سدددتسث ١6‏ )والموة وعية( 116ءاك90[9 ) 
والوضعية ( ما“ توزنزيري ) شطط »ء ما دام |( .ماء 
من علائنا لم محجموا عن استعال لظ اطوية والآنية 
والصوفية وغيرها . ولكن اللغويين المحافظين منا لا يريدون 
ان مخرجوا من قفصن المعاجم “دأ الاناداظ التي اصطنعها 
علائنا القدماء في الفاسنة والطب والفلك والرياضيات 
والطبيعيات لم توضع الا اعتباطاً . 

والقاعدة الرابعة : هي اقتباس الانظ الاجنبي بحر وفهعلىان 
يصاغ صياغةعر بية كقولنا(هرمية ) في ترح( “«ونسماة ) 
وقولنا ( الراد) في ترحمة ( «سنكنا ) أو قولنا (المناد) 
في ترحمة ( “«لفمملا .2 او قولنا الدعقر اطية ( مذانعهوسةذا) 
ود "ارين انه لا ينبغي لنا العمل بذه القاعدة الر 
عجز نا عن اشتقاق (نظ عر بي للدلالة على المعى الجديد . 

فاذا كانت كتب الع القدعة لا تحتوي على فظ نقتبسه 


من المعنى نشتق منه فعلا او ضفة؛ كان استعال اللفظ الاجنبي 
او بالقصد واقرب الى الوضوح من اطلاق لظ عربي غير 
مألوف يفرذى عل العلم فرضاً . ان علاءنا الآدماء لم بجدوا 
فى استعال كلمة فلسفة وكلمة جغرافيا وكلمة كيمياء 0 
8 حقرق الاغة العرية . فاذا 'س» .'نا اليوم كلمة ( فيزياء ) 
للدلاية على ( ) وكلمة 00 0 على 
١‏ عاسود16 ) فائنا لا نكون أقل مهم اصا 

قد استعماوا كلمة البخت مع انه لا وجود لها في 0 


ل 


يقول:صاحب كناب الحوامل والشوامل في الجواب عن احدى 
المسائل : « على الي رأيتك تستعفي ان تفي حقيقة الا ان 
تكون في فط عر بي . فان عدءت لغة العرب رغبت في العلوم 
لكنا ايدك الله لا نترك البحث عن المعاني في اي لغة كانت 
وبأي عبارة حصلت » )١(‏ . وهذا القول يدلنا على انالقاعدة 
الرابعة التي ذكرناها هي السبيل الواضحة التي بجب سلوكع 
عند افتقار اللغة العربية الى لفظ اجنبي لا يدل على المعنى 
الجديد الا به » شأنها في ذلك شأن سائر اللغات التي تقتبس 
المعيى العلمي الجديد باللفظ 3 اختاره واضعه . فنقول 
مثلا ميكرسكوب وتلسكوب كا نقول سيا وتلفزة دون ان 
نل بلغة العرب. لان انتشارهذه الالفاظ على السنة الناس 
بجعل استعالها في الكتب العلمية اوفى بالقصد من استعال لفظ 
المكثرة والمنظار والصور المتحركة وغيرها . فالمعابي القائمة 
في الصدور كا يقول الداحظ مستورة خفية وبعيدة وحشية 
ومحجوبة مكنونة (1) وانما نحيا تلك المعاني في ذكر الناس لها 
واخبا عنها واستعماهم , اياها . ومها يكن الاصطلاح 
المي وحشيا بعيداً عن ا.أوف فانه اذا الثشر على السنة 
الناس كان أحق بالتر جبحمن الا.ظ الصحيح الى ب لم يكتب له 
الاتشار.واخك أاشهور اال بعضهم خير من الصحيح المهجور . 
هذه اربع قواعد ذكرناها هنا على سبيل الاشارة لا على 
سبيل الاحاطة ٠‏ ولا نزعم ابد اننا استقصينا مها حميع الصعوبات 
التي تعر ض طريق الممرجم . ان العهاء الاوربيين يعتمدون في 
وضع الاصطلاحات العلمية على اللاتينية واليونانية . وف 
وسعهم ان يؤلفوا كلمات مركبة ٠ن‏ كلمتين او اكثر او ان 
يضموا السوابق ( ه-«7ةرط )او اللواحق ( وعيلرانو ) 
الى جذر المادة الاص'ية محيث يتألف منها كات متكاملة دالة 
على معالمتباينه . مقا ل ذلك اك (سحغااصحة ) ور عمغط امسوم ) 
و ( عدن غااناصة ‏ ) و( عوفلاسم111 ) تدل على معان 
مختلفة جذرها الاصلى واحد . آما الاشتقاق في 
اللغة العربية فانه يغير الاصل الثلالي عا يضيفه عليه من 
حروف الزيادة.وليس بي اللغة العربية سوابق ولواحق مضافة 
على الاصل ٠»‏ ا انه لا مكنا الآن ان تستمد من غير ها من 
الات القدعة ما تستمده اللغات من اللادينية واليونائية . 
وهذه صعوبة اخرى يب التغلب علما بما امتازت به اللغة 
العربية من سعةالمناهج ولط المخارج وسهولة الاشتقاق . 
جيل صابن 
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انشي' مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الشهر الأخير من 
سنة ١975‏ » وكان في مصر حينئذ بقية من شيوخ الادب 
الذين فقهوا علوم الددين في الازهر وحذقوا فنون اللغة فيه 
وني دار العلوم » فكانوا محكم ثقافهم وطبيعة بيهم يعتقدون 
ححق ان الاغة الى اتخذها الله ترجاناً لوحيه واغة اككنابه وهعجزة 

اطول 0 لدعرته هي من حقيقة الاسلام . نا احانظة 
علمها تحافملة” عليه" والققر يل فبا تفريط فيه . لذلك كانوا 
يؤثرون الساع ويتشددون في القواعد ويتقيدون بالمعاجم 
ويكفرون بالمولد والدخول» ويرون ان العربية هي لغة الاولين 
الذين انقضى عهدهم في آخر المائة النانية بالا صار ‏ وي آخرالمائة 
اأرابعة بالبوادي » ذلا ملك المولدون ان ينقعسواهسسها ولا 
ان يزيدوا فا . ويقدون كََ الكتاب والصحنيين موتف المغلم 
المرشد. او الناقد المنكر . ويرشدوهم الى الالفاظ العربية 
والاساارب الصحيحة ويصدومم عن الكلات الدخيلة 
وألتراكيب الاعجمية . ونحاواون ان يضعوا لكل. مصطلح 
ن «صطلحات العلوم الحديثة » ولكل اداة من ادوات 
الحضارة الغربية لفظاً عربياً بطريق القياس او المجاز او 
الاستعارة » ولا يقبلون المولد والمعرب والدخيل الا في 
الضرورة الشديدة . ولقد دخل المجمع في عهده الاولطائفة 
و حورالاء النقالاة فتهيوا :هذا الملدهب و موفوة يله 
الصبغة وجروا في وضع المصطلحات العادرة والمسميات 
الحديثة ذاث الجرى . فصرؤفوا النظر عا اصطاح عليه الخاصة 
في التعلم والتأليف » وعا تواضع عليه العامة في البيت والشارع 
والوق والمعملوالحقلووضعوا للهدروجينالمائه وللاكسجين 
المحر وللترام الجاز ولتايفون الارزيز وللبئزين الصريم 
وللرمس الكظيمة ولاريال او الدولار الرقين وللقرش النمية 
الى آخر هذه الالفاظ التي ظلت موضوعاً للتندر زمناً ظويلا 


قحة 


1١١ 


ال يه 
لوس لطن ل ف العوية الور يدك و الارامة 
شع 5 لغوية دعاهم وم للغمهم وتصصمهم ها الى ان بيالغوا 
في تنقيتها من العامية وتطهيرها 0 » فكان لهم' اجر 
المؤمن وان اسرف ونصيب المجتود وان اخدطأ. :وغذراخواننا 
الذاهيين رضوان الله عام امهم كانوا ادياء واغويين وو يان 
وم يكونوا كناب ولا مرج نولا صحة ينم يون للجمء ور 
ويتصلون بالعامة ويدفعون الى مزالق التعببر عن الء'ني 
المستحدثة والاعيان المخترعة . ثم خلف دن بعدهم خلف ٠‏ 
الكتاب والصحا.ين فحاواوا ان رجو المجمم ٠ن ٠‏ 
الزمان والمكان التي <صروا فا حق الوضع والنعروب وان 
ينهوا الى ان مجانب الفصح التي قيدها او حمدها لغة اخرى 
هي العاهرة التي سيطرت علىحياة الامة العربية في شئونما العامة 
واغراضهاالمختلفة لأمماهزة تذزوعل القرد وطبيعةتنفر من الصتغة 
فهى تقول من كل لسان وتستمد دن كن لغة وتصوع على كل 
قياس لكل ما استخدثته الحمضارة 
من المفغردات المولدة والمقتسة قُ المتزل والحديقة والمتجر 
والورشة والغيط : والناس قِ سبيل التفاهم يؤثرون السسهل 
ويستعملون الشائع ويتناولون التعريب: وغتلئن اللغة عن 
مسايرة الزمنوهلاعمة الاياة معناه الخمودء واللهاية المحتوامة 
لجمود اللغة اندراسها بتغاب طجانها العامية و حاولا ومحلها 2 
اذتكون سبب مروتما وتجددها ادق تصويراً لاحوالالمختقع 


. وبذلك اتسعت دائر مها 


واوق اداء لأغراض الناس . 

بدأت هذه المحاولة في الدورة الثالثة عشرة للمجمع سنتي 
1449-5 اذ قددم احد الاعضاء الكتاب الى مجلس المجمم 
بحناً في ر موتف اللغة العامية هن اللغة الفصحى ) الم فيه بنشأة 


الاغاث العامية ٠ن‏ امهامما الفصخى أو بين العوامل التى توادي 
ال كلف وذكر كن الات العامة العرية ين 'قصحاها وما 
الها من تغير في الالفاظ وني الاساليب ثم انتهى الى استخلاص 
هذه الآمور : 

الأمر الأول : ان اكثر الالفاظ العامية عربية اصاءها 
النحريف في النطق للتخفيضٍ والتيسر . ش 

والأمر الثاني ان اسلوت العامة قد انتقن عل ضورة 
تغودها الناس وهو مختلف عن الاسلوب العربي الفصيح 

والأ.ر الثالمثه : أن العامية لا تز ل تتطورو : هذا التطور 
نابي ء :دن حياة الناس فهي وليدة الحياة ننسها وفيها من 
المرونة ما في الكائن الحي . 

والأمرالرابع : انها لانصلح إلا للتعبير الأدني الساذج. فاذا 
أرادت أن نعبر عن المعاني الدقيقة 
من الفصنحي . 

والأمر الحامس : ان العامية ليست مسخاً مجرداً للفصحى 
وائما هى لغة قائمة بذاها لها قواعدها وأصوها . فاذا شد عنها 
شاذ فكأنما خرج عن طريقة مقررة . ثم دعا الباحث الى 
التقريب' بين اللغتين فألقى على المجلس سذه الأسئلة : 

كيف مكن التغلب على الصعوبة الكبرى وهي الإعراب 
وعلى الأخص ف أواخر أ مات ؟ 

ألا يجوز أن تقبل في إلفصحى غير ما يصح في لغة قريش؟ 

دل نجعل الأصلى مع مالم يستعمل ني الفصحى هن قبل أم 
تجعله إجازة كل استعال ما دام قائماً في الحيا. ؟ 

آلا مكن أن نتجرد من التعصب لأساليب القدماء في 
الكتابة والكلام إذا كانت لا تعبر حقا عن إحساسنا وتفكيرنا؟ 
اننا لو فعلنا ذاك لسهل علينا تطوير الفصحى حتى تقترب من 
الغامية وو أن يصنيا ميرو دن ذللك: + 

سمع مجلس المجمع هذا البحث ثم أحاله إلى لحنة من 
أعضائه فدرسته وناقشته ثم فصات رأما ني تقرير قدمته إل 
موتمر المجمع ف دورته التالية استنكرت فيه أن يكون للأمة 
لغتان : لغة للحديث والإبانة عن مطالب الحياة وأخحرى 
للكتابة أو التعبير عن مشاعر النفس . فان الفرق الذي ببن لغة 
العيش 'ولغة الفكر ذا ؤأن »قبن الآمة إلى فسدن + أقلة 
متعلمة تتأر بالفكر السامي. .والفن الرفيع » وكثرة جاهلة لا 
تستطيخ أن تتعدى حدود العامية الشائعة في الحياة والمعانيلات. 


الر فيعة حاووات الافتراب 


بياج 


1١, 


ونحال أن تستقر حياتنا الحديثة على هذءا الاتقسام » فا نأقطاب 
الفكر والعلم ونوابغ الأدب والفن لا يتحتق النفع منهم للأمة 
إلا إذا بلغت رسالاهم إلى الخاصة والعامة على السواء . فمن 
الخير الذي لا بد منه أن برفع الحاجز المي يم ندل بين القلة 
الشاعرة المفكزة والكثرة العاملة المنتتجة . والعالم العربي كله 
لسان واحد على خدظ الفصحى هن العبث ومدها بالعوامل 
المجددة والوسائل الميسرة لتكون رائطة فكرية وصلةوجدانية 
بن طبقات الشعوب التي تتكلم با . 

وأقرب الطرق إلى ذلك أن اللفظ الدائر على ألسنة 
الناس إذا كان عربياً صحيحاً كان أولى بالاستعال بغض 
النظر عن صيانته وابتذاله . فاذا كان عربياً غير صحيح 
أبقيناه ورددناه إلى الفصاحة . وذلك يستلزم دراسة العامة 
في حميع الأقطار العربية دراسة شاملة لنستطيع أن نعرف 


المشترك هن الألفاظ والمختص .. فالمختص نتركه لأهلسه 


والمششرك نستعمله في الفصحى ونفضله -لى غيره من مهجور 
المعاجم » فان اشر اكه في حميع اللهجات العامية دليل على 


إصالة في العروبة والمعاجم لم تستوعب المادة اللغوية كلها . 


أصغى مؤتمر الجمع لهذا البحث ودار النقاش فيهء 
ولاعتيب عليه » فأيده من أيده » وفنده من فتده » ثم خرج 
منه على ان الرمت في الفصحى يضر والتسامح مع العامية 
يفرد على شرط أن نظل الأصول مرعية والقواعد سليمة . 

وني الدورة السابعة عشرة للمجمع ألقيت في المؤتمر مثا 
في ( الوضع اللغري و<ق المحدثين فيه ) ذكرت فها ذكرت 
به أن اذكار الوضع على 1/<دثين حرم الفصحى كل ماوضعه 
المولدون من الألفاظ وما اقتبسوه ٠ن‏ الكلمات وما ألفو 
من الحكايات ونظموه من الأغاني وأرسلوه من الأمثال 
ولو أن اللغوين قبلوا تلك الألفاظ والأدباء دونوا ذلاكالأدب . 
لوفروا اله لضي وللادب العالي مورداً لا ينضب ومادة 
لا تنفد . ولو امهم ازالوا ااسد الذي جعلوه بين اللغتتن » 
لاكتسبتالفصحى:ن 'لعامية السعة والمرونة والودة»واكتسبت 
العامية من الفصحى السلامة والصيانة وااسمو » ولكان لنا 
من تداخل اللغتين وتفاعله| لغة مجمع ببن محاسن هذه ومحاسن 
تلك . فاما مساوئ الى حى او عاجبيها فتموت كا موت 


فتبقى على الالسنة التي تستذيقها من الطبقات الدنيا وتكون 


هي اللغة العامية التي لابد مها ي كلل لغة من لغات العام » 


ولكن بالنسبة القليلة التي تطغها على الفصحى ولا تفرضها. 


على الناس . ثم اقترحت لتقريب لحلاف بين العامية والفصحى 
أنيفتح باب الوضع للمحدثين على مصراعيه بوسائله المعروفة 
وهى الارنجال والاشتقاق والتجوز»وان نرد الاعتبار الى 
المولد لير تفع الى مستوى الكيات القديمة وان يطلق القياس 
في الفصحى ليشمل ما قاسه العرب ومالم يقيسوه » وان يطلق 
السماع من قيود الزمان والمكان ليشمل ما نسمع من طوائف 
المجتمع كالحخدادين والنجارين والبنائين وغبرهم من كل ذي 
حرفة . 

وقد اقر المؤتمر هذه المقترحات واخذ المجمع يطبقها فيا 
يضع من مصطحات العلوم والفنون » وفيا يسجل من الفاظ 
الخضارة الحديثة والحياة العامة » فهو ي الغالب لا يضع 
المضطاح'ت ولا الكدلات كيا كان يضع في عهده الاول » 
وانما يسجل ما تواضع عليه العلماء في التعلم والتأليف » وما 
اصطلح عليه العامة في التعاهلى والعمل بعد ان #ربه <لى منطق 
اللغة ويطبعه علىذوق اللسان» فقبل الاكسجين. والهد روجن 
والترام والتليفون والتلغراف والبطانية والطاقية والبنطلون 
واكنبة والولاعة والساعة والرمس والبئرين والدخان 
والخشيش وآلاهاً من مثل هذه الكلمات التي وضعها اولو 
الحرف والمهنوالمضطربون ني الحياة العملية اليوءية من اهل 
السوق والمصنع والورشة والحقل . ولا حيلة فيا نشأ فها من 
الدخيل » فان الفاظ الحضارة انما ترد الينا من خارج 
البلاد العربية. والناس مى رأوا الشي' سموه» والمسمون في 
الغالب من سواد الامة الذين لا يبالون ان ينطقوا على اي 
صورة ما داموا يقضون حاجمهم من النفهم والافهام .ويجيء 
بعد ذلك الصح<نيون والكتاب فيجدون اللفظ قد شاع فاذا 
وجدوه سهلا في النطق سائغاً في الذوق استعملوه والا اهملوه 
او بدلوه . فالفصى والعامية تتنافسان في الوضع والنقل 
والتعريب لا نهادن احداها الا خرى . فايمها سبقت الى 
الشي' الجديد يوم يرد الميناء سمته وفرضت تسميته على الالسنة 
فالتنكس مثلا ادركها الصحفيون وهي لا تزال في الميادين 
الحربية الاوروبية فتقاوالما لذظاً عربياً قدعاً هو الدبابة واذاعوه 
في الرقيات والاخبار حتى عرفه كل قارئ وردده كل سامع . 
فما رآها الناس بعد ذلك في مصر لم ينكروا الاسم ولا المسمى . 


).ةو 00 ا 


وأما الاتوموبيل فقد ورد البلاد العربية قبل ان يسمع له 
الناس اسماً عربياً من قبل فنطقوا اللفظ الاجنبي بلغاتعشر» 
كا كان ينطق العرب القدماء لفظ اصبح . ووضع الكتاب 
له بعل ذلك لفظ السيارة وحاولوا ان يعمموه ف استطاعوا 
وظلت الكلمتان دائرتتن في لغة الناس : العربية للكتابة 
والاعجمية للكلام . وهبات ان تسلم احداها للاخرى . 
ومثل ذاك يقال فما وضعه جمع اللغة قِ عهده الاول 
والمدرعة للجاكتة والسراويل البنطلون » فان هذه الكلات 
على عر بيتها وانطباقهاعلى المسميات الاوربية بنوع. من التخريج 
لم تستطع ان تسير على الافواه ولا ان تجحري على الأقلام لانها 
وضعت بعد ان فشت الالفاظ الاجنبية في النان ومكن لما 
الزمن في الالسنة وسوغها التكراز ني الاسماع . 

فالمسألة اذن مسألة سباق بين الفصحى والعامية :من تسبق 
منهما الىالمعنى الدديد او المخترع سمته وفرضته: لىالاخرى كا 
قلتء و لك نألسنة الفصحى اقلووسائلها فيالنشر اضعف فتغلما 
على العامية ابعد مما نظن . فلم يكن بد من قبول الشائع السائغ 
نما تضعه العامة على مافيه من شائبة العجمة او مخالفة القياس 
او تغبر المدلول : لأن اللنظ متى شاع في معنى او ذات 
صعب محوه'من الكلام وطرده من اللغة . واذا وضعنا بجانبه 
لفظاً آخر من العرني الفصيح وضعناه ميتآ لأن ثلاثة ارباع 
الشعب ان يستعملوه والقليل الباقي من اكثر الناس أن يقبلوه . 
واذا قبلوه واستعملوه اتسع الحلاف ببن لغة القلم ولغة اللسان» 
وانقطعت الصلة بين اذهان الخاصة واذهان العامة . على ان 
عمل المجمع اصري للتقريب بين اللغتين ناقص من وجه . 
ذلك اننا نعتمد في الفاظ الحضارة اللدديثة والحيأة العامة على 
اللغة المصرية وحدها وهي كثيراً ما تختلف عن لغات الاقطانٍ 
والتليذون والتلغراف ني مصر يقابلها الاعاشة والأعار والترفيع 
والبث والحاتف واللرق في العراق . والإلفاظ الدخيلة في 
عامية مصر اكثرها من الفرنسية والايطالية ومعظمها من 
الكردية والتركية والفارسية والاووبية » فقبول المسموع 
الشائع من هذه الاغات جميعها يوقعنا في الترادف والبلبلة . 
والطب لهذه العلة لاتملكه الا المجادح اللغوية مجتمعة . وهماج 
العمل الذي اقير ح»ه مبنى على اقتر احات 2 : 


الاول : ان تتألف في المجمعين السوري والعرائي لجنة 
لالفاظ الحضارة الديثة والحياة العامة على مثال اللجنة المولفة 
لذلك ني مجمع الاغة العربية . 

والثاني : ان يكتسب هتمر المجامع اللغوية صفة الدوام 
والنظام فيجتمع كل سنة لتفسيق الحهود وتوحيد المصطلحات 
وتبادل وجهات النظر . 

والثالث : ان يقوم كل مجمع في بلده بتعبئة قواه او 
اكيرها لجمع الالفاظ الحضارية : ااا شرع والمسموعة 
والمنقولة»ايكلنش عرريه ان يصنعوا ماكان يصنعه رواة اللغة 
الاولو ن من خروجهم الى البوادي ومشافهمم للاعراب 
والاخذ عمّهم. فيخرج المحرروذالى المتاجر والمصانع والمزارع 
فيسأاون كل ذي سلعة وكل ذي صنعة ركل ذي آلة عن 
اس.ها العام واسم كل جزء ون اجزائها وكل نوع من انواعها 
م يدونون كل ذلك باوصافه وصوره ويقدهونه الى اللجان 
المختصة نتصنفه وتغربله وتعرفه . ثم تتبادل المجادع الثلاثة 
هذه الإلفاظ نتقرر قرول العام هلها ثم تحرر باللخاص قوائم 
تبت ٠١‏ يآول كل قار في كل مسمى لتعرض على ٠ؤتمر‏ 


المجارم اللغوية دون جتمع فينظر فم ويوازن بينها 23 تار 


ممما او يصرفا النظر عنما . 

اما «لماج العحلى في لنة الفاظ الحضارة اللدديثة والحياة 
العامة التي الها مجمع القاهرة فهو تتبع ما وضعه الناس في 
داهم الاجماعية» وما اقتبسوه في معاءلاتمم اليومية دن الفاظ 
لم يضعها الاواون فتجمعها ثم تحققها ثم تعرفها ثم تعرضها على 
يجاس المجمع » فاما ان يسجلها ما هي ان بلغت من الشيوع 
مبلغ الاجماع : واما ان تجاه اذا كان استعالما لا يزال 
محصورا بي بلد او مقصورأعل طائفة . تأاف في المجمعين 
الاخرين مثل هذه اللجنة نا اقترحت واقر 00 هذه اللجان 
الألاث هذا المؤمر»رجونا ان مجتمع لدينا في زمن قريب 
ممصول وافر من الالفاظ الحديثة المشيرىة تصل ما بن الاغة 


والحباة » وتقرب ما ببن الفصحى والعامية . وفقنا الله حميعاً 


لخدمة امتنا عه ن طريق الونحدة الاغوية والثقافية لنعود امة 
التو<يد كما كانت متحدة في العمّيدة والقبلة والكلمةوالسياسة. 
انه سحي ربب ٠.‏ 


0 ان المسرح الال 


سلسلة كتب تنتظم اروع المسرحيات العالمية وأشبرها 
وتتذاول من القضايا ما هم كل مثقف عربي 
( بشرف على ترجتها الد كتور سبيل ادريس ) 
صدر ممه 


١ ١‏ الايدي القذرة ( نفدت) . تأليف جان بول سارار 


؟ . :يسنان الكرار و انطون تشيخوف 
م ., الحقيقة مانت و عانولى روباس 
؛ . كانديدا 0 بونارة شن 

ه . الافواه اللا مجدية و سيمون دوبوفوار 
5 . البلور الملحرق و تشارلر مورغان 
7 . تمن الحرية و عانوئيل روبلس 
8 . العادلون ش و البير كامو 

4 . موبلا قبور و جان بول سارر 


قريبآ 
.٠‏ رؤوس الاخرين 9 مارسيل اعيه 


تطلب هذه السلسلة من 
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#إبشه انه به لبن رين بره «لبرده ميشه يإرتيه سلب2" 


بت سبته سيه ميته سييه سبي سبي رك 

يرجع اليونان الى آنهم او على لسان حكائهم قولا مأثورا 
قحواه : 

اعرف نفسك او تببن حقيقتك . ومها تعظم المشقة 
لامتجلاء الحقائق و تبدمها في النفوس اوي مختلف الظواهر 
والاحداث. فالغبطة تقارن دائماً محاولة الدع عن معالم 
الحقيقة . ولقد جاء في مأثورات العرب : ان رحمة الله قريبة 
أن يعرف ق-رنفسه .واد . تكون مسرة النفوس وانتعاشها من 
نصيب ا.تحري لاقدار الآأمور . 

وحين استباذ ارب لانفسهم اليوم ممضة شاملة وتوضحوا 
لبلادهم صحوة باسمة آملة. كان لزاماً علهمان يتذاكروا ني 
تأريخ افكار هم و لغتهم وكتابتهم لير زواصورةلموضهم ويقدروا 
قيمة انفسهم ومدى تقدمهم في مختلف الاطوار . لذلك بدا لي 
ان نتحدث فيتاريخ الكتابة العربية محافز من وحي تلك 
البضة التي تستدرجنا لمعرفة جزئياتها » بل محافر من الرغبة 
في الحقيقة التي تقتضي ربط الاسباب بالمسببات » وتقليب ما 
لدى التار يخ 0 افشاك ومناجاة الماضي ليدلي 3 عنده 
من اثر او خير ٠‏ بل بدافع ما تراءى لاعس حين كان فيهم 
من دعا الى تغيير كتابئنا وخطنا والاستبدال مما كان بيثنا منه 
مألوفاً ره الحوافز والدوافع تلهذت في حمع المظان 
والمراجع . وتوافدت معها الى خاطري ثى الظنون والفروض 
وبلغت بي 'لرة مبلغها البعيد عندما <ومت لادراك م' صدر 
من اوائل الاشارات الخطية عند الغابرين الاقدمين » لان 
ما توغل منها في القدم لا يشير اذل دوه تر شين 
تاريخ الانسان على ظهر هذه الارض ولا يتجاوز العهود 
القريبة لحياة تلك الانسانية التي ما زلنا تخبط في فهم كابها 


م 


مضْد اللخ الريبتة ‏ :- 


العامة الع 
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عندما نسائل انفسنا : مى كانت . وكيف كانت ؟ ولمك'نت؟ 
والى اي مصر 5 

ولم يصل بنا البحث في العم بتاريخ الكتابة والخط وسريانه 
بين البشر وكيفية استنباطه الى ما يصح ان يعتير اليقّين . فقد 
اختلف العلهاء في الاصول التي ترجع المها الكتابة العربية :فوم 
من رأى لها نشأة في وادي النيل فوصلوا بين المصرية القدعة 
وين غتؤ مق الكتارات.وقتروا أذ 'اللحفين محراو كتالة 
المصريين التي قامت على اساس الالشك ل والصور الى حروف 
هجائية سميت بالحط الا"راءمي . وعلمها الفينيقيوناليونان قبل 
المسحرة بنحو ستة عشر قرناً . وللآشورين يعد ذلك . 
واشتق مها اليونانيون خطيم الذي تولدت منه الل لول في 
بلاد اوربا وامريكا وما الهما . ومن الفينيقي او الارامي 
الاضيل تولدت اكثر الحطوط التى 7 تب ما الاغات الشرقية 
في آسيا وافريقيا وماالمها » وذهب بعض الباحثين الى ان 
اككابة العربية والارامية والنبطية بنات اء ل يعر على تارئها 
بعد . وقد اكاشئ الاثريون بعد الحرب العالممة الاول مءالم 
حضارات كانت ب الهند وفارس وعاصرت حضارة وادي 
النيلء وكل ذلك من شأنه ان يدعو الى الاناة قبل التي اصل 
الكتابة . 

وعندما تشتت فكرى بن #تلف مذاهب الستشر قن 
والاترزن :واسدت من مزذلةه ‏ ولاهوكلاءعرابت 3 أعان قليلد 
الى الراحة من اقوال العلاء واضطرامم.والوذ ما يريح 
الحائرين مثلي فافر الى اجواء الأخيلة التي تأخذ صور 
الألطاطان. .واو تعاق لى للش بواعد قن الاتنيك ايوق 
في بعض كنب العرب وما يودضض هن تصوراعم حين دكروا 
ان ابانا آدم كتب اللحط في الطين ثم طبخه وجعله آجراً . فلا 


١ 


اصاب الارض الطوفان وجد “كل قوم حروفا لكتابة لغهم. 
وجاء اسماعيل فوجد الحزوف العربية . 

وعلى كل حال مها تبلبل فكري بين نظريات العلاء او 
انبسدات نفسي لتخيلات المتخياين »فاني أفرغ من البحث عن 
المنبع القارر: الكعارة القريية راز الى مضه الداي القرسه. 

والي اتصد بالكتابة العربية ما يطلق عليه عرفاً من اعال 
الام لتصوير اللفظ بر سم حروف هجائية او هى بعبارة 
اخرى نقوش معينة 7ل على الكلام . او هي بلغة اهل الفن 
تدرة «وصلة. نحركات القلم ببن الانامل وفتاً لمذاهب او 
لقواعد وصناعة يبدو من ناحيتها صورة الناقد الأخاذ . 

وما ان لمؤرنخى العرب اقوالا معقّدة ومتضاربة في نشأة 
الكتابة العربية فلا ضير من الالماع الى طرف متها . فعن ابن 
عباس في كشف الظنون ان اول من كتب بالعربية ووضعها 
اسماعل ابن أبر اهم » وروي دن مكحول ان اول من وضع 
الحط درس ونضر وثماء ودومة من ابناء أسر عل وامم 


قضمأ 5 الفكر المخعاصر 


سكسلة- اشن تاشاول أهم الاضايا النككربة التي 
نشغل الثافين الوم 3 مع دراسة وافمة 
لاعلامها ويثايها العالميين 


صدر مها 


١.سارير‏ والىجوديه 


أليف ر ٠م.‏ المير دس ترحهمة الدكدتور سردل أدرس 


2 كامو والتمرد 


تأليف روبير دولوبيه ترجمة الدكتور سمل ادرس 


ودار الآداب ‏ بيروت 
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الحلبي ان اول ٠ن‏ كتب بالعربية من ولد اساعيل نزار بن 
معد بن عدنان . وقال السعودي ان اول من وضع الحط بنو 
المحصن من اهل مدين » واسماؤهم ايجد هوز الى آخر هذه 
الكلات ٠‏ وقيل انهم ملوك مدين وقيل اول من وضع الحط 
ثلاثة من طرء سكنت الانبار وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
التريان عدوا - خطه مخط الجزم اي القطع لاقتطاعه من 
الحط الحميري.وقيل ان اهل الانبار تعلموا االحط من اهل 
الحيرة وقيل العكس وقيل انتآل الحط الحميري الى الحرة 
في عهد المناذرة الذين بني ملكهم من خوكرين قبل الميلاد.. 
والحميرة هي خط قوم هود 3 وهم عاد ارم » اي عاد الاولى 
وقال المقريزي ي الخطط : القام المسند هو القام الاول من 
أقلام جميرة وملوك عاد . وجاء في ملحق الجزء الاول من 
تاريخ ابن خلدون للمرحوم شكيب ارسلان ما ملخصء : ان 
المستشرق الالماني مور نس يرى ان اصل الكتابة بالحروف 
كان ثي اليمن » فاليمنيون هم 
الفنيقيون ا هو مشهور» وائما اخذها الفينيقيون عن العربية 
اليمنية » فكان العرب م الذين اخترعوا الكتابة في العالم كله. 
وذكر ابن خلدون ني مقدمته مبلغ الخط العربي من الاجادة 
والاحكام في دولة التتابعة وانتقل مما الى الحدرة حيث 
كان مها من دولة آل المنذر انسباء التتابعة في العصبية والمجددين 
الك العرب بارض العراق . ومن الحيرة لآن'الكتابة اهل 
الطائف وقريش ومن اوائلهم سفيان بن امية او حرب بن 


أفية. 


الذين اخترعو! الكتابة وليس 


ولا اريد ان اسيرءسلل مع هذه البلبلة » وحسمبي عبارة. 
المرحوم عبد الفتاح عبادة في كتابه المسمى انتشار اللحط العر ني 
اذ قال : من المحقى ان اقدم اشكال اللخط العربي : الشكل 
الأ خي والشكل الكوني »واوا يتخلف عن الخط النبطي وقد 


وثانهعا متخلف عن الحط السطر نجل السرياني تعلمه العرب 
من العراق قبل الهجرة بقليل وكان يعرف الخط الكوني قبل 
الاسلام بالحري نسبة الى الحبرة وهي مدينة عرب العراق 
الي ابتتى المسلمون الكوفة يرارها » والكوفة آنا هو معلوم 
اختطت في زهن عمر ونزلت فما قبائل من اليمن نشروا فبها 
كتابة المسند ء» وكانت اوفر حظاً من غيرها من الكتاب 


فسميت الكتابة بالكوني من باب التغليب » في حن كان يوجد 


خط بصري ودكي ومدني على نحو هلله القاعدة . ودخل 
الحط في الحجاز بن نزلمك رج لمن كندة» هو بشر بنعبد 
الملك»وكان قد تعلم الكتابة من الانبار فتزوج الصهباء بنت 
حرب اخخت ان سذرا: فتعلم ابوها حرب بن اميه الخط من 
بشر وكذاك تعلم منه حماعة من قريش » وي هذا قال شاعر 
من اهل دومة الجندل يذكر قريشاً بفضل كندة عاما : 
فلا تجحدوا زياء بشر قن كان ميان التي هرا 
اناكم مخط الجزم حتى حفظتم من المال ما قد كانثى مبعثر | 
زيروى غن ابن غباس اله سئل : من اين اخذكم معاشر 
قريش هذا الكتاب العرني قبلى ان يبعث محمد فقال : عن 
خرب بن أمية » فسئل : ن اخاة حرب فقال : من عبد الله 
ابن جدعان الذي اخذه د الانبار . وهكلاء اخذوه عن 
الحيرة » واهل الحيرة اخذوه عن ط رئ طرأ علموم من البمرن: 
وياوح من هذه الروايات أن اوائل هن كتبوا من قريش 
في «كة كان.حرباً ومعاوية ويزيد ابن الي سفيان بن حرب » 
وعلم الكتابة عمر وعمان وعلي وطحة وابو عبيدة وعلمها من 
النساء الشفاء ,مك عبد الله العدوية التني علمت خخصة زوج 
نبي بأمر منه . اما المدينة فجاء في السير ما يفيد ان النبى 
حن ن دخلها مهاجراً وجد فا مبودياً يعلم الصبيان » وكان فا 
حمادة من الرجال يكتبون 2 سعيد بن زرارة واأنذر بن 
عمرو والي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم.ومن هذا يبدو 
ان المدينة تقدمت «لى مكة ني الكتابة . وعنى الرسول. بنشر 
الخط عناية بالنة فحين اسر المسلمون في وقعة بدر جماعة من 
5 مهم 
تعلم عشرة من مسلمي المدينة . وبذلك اننث وك 3 
وفها دخل في حوزة الاسلام من الامصار وتنافس القوم في 
جويدها لاختيار الرسول مجودها لكتابة رسائله التي كان 
يبعث بها الى الملوك :.ومن كتابه المجودين شرحريل بن حشنه 
بوعل وعجر وزتدابن ثاتتة واعارية وغرره هوي اراخر 
العصر الأمو ي واثناء حكم العباسيين دخلت اسباب التحسين 
في الخط على نحو من التدريج والتوسع فادخل قطبة المحرر 
احد الموالي في العهد الأخير لبني امية قواعد الحط الجليل 
واللحط الطوماري واشهر إعا. قطبه من اهل الشام الضمعداك 
بن عجلان واس ق إن ماد في خلافة السففاح والمهدي . وي 
نحو الآرن الحادي عر نحسن 'الحط النسخي على يد الوزو 


46 


قريش وكان فهم كانيون دل الى قي مق 
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ابي على محمد بن مقلة . وظهر بعده حماعة من الخطاطين 
هتبوا بطرزتئة اشهر هم علي بن هلال المدووف بابن البواب 
في القرن الحادي عشر وياقوت 'زومي - المستعصمي في 
القران الرابع عشر » وتفرعت عدة فروع من الخط الكو 
والنسخي اشهر منها الثلث والتعليق والرحاني وسار التفرع 
الى الديواني والفارسي وكان عدد 0 في اوائل الدولة 
العباسية نحو اثني عشر قلماً لكل منها موضوع خاص في 
المحاريب وابواب المساجد وجدران القصور ومخاطبة الحخرم 
والامراء وكتابة البيبعات والعهود والسجللات وهلم جرا . 
وفي عصر اللأهون تنافس الكتاب في تجويد االخط ووجدت 
خطوط اخرى اهمها القلم الريابي نسبة الى واضعه ذي | 
الرياستين الفضل بن سهل » وبلغ عدد القطوط نحو العشرين 
وقد اشتقءن الحط الكو الحطالمغربيوهو من اكثر 
الحطوط انتشاراً واستعالة انذهالاندلسيون بي القرر نالوسطى 
وكان يسمى خط القيروان : نسبة الى عاصمة المغرب المئسسة 
في القرن السابع الميلادي وله سمة لامتطالة ولما انتقات 
العاصمة من القيروان الى الاندلس ظهر فما الحط الاندلسي 
او القرطبي وهو الى الاستدارة. وتولد من الحط المغرني 
في القرن الثالث عشر الحط ااسوداني في تمبكتو اذ كانت 
مركراً اسلامياً تجارياً هاماً . 
ولا تضءخدمءت خلافة بخداد انتقل اللحط والكتابة والعام 
الى مصر وما يتصللى ما وانتتظمت اشكال الحهروف وفقاً 
لقوانئن معلومة ببن. الحطاطن حفظ لنا القلقشندي بيانات 
قم اورف ارال عطير ل لنلق فق القرك اللاي قير 
ولما آلت الحلافة الى المرك بعد زوال دولة المالياك ورثوا 
بايا التمدن العر بي الاسلامي و كان م اعتناء خاص بالط 
فتناولوه :عن يد الاساتذة الفرس وانعشوه واحدثوا فيه 
خط الرقعة والمايوني وغيره والمهم انتهت الرياسة فيه . الى 
ان ضيغوه في الوقت الحاضر ٠‏ بعد ان خدمه الكثيرون هن 
سلاطينهم وذوي المقام فهم . ونذكر منهم السلطان بايزيد 
وسلمان القانوني ومراد ان ومصطفى خان الثاني واحمد 
النالث الذي دخات 5 القرن الثامن 
عشر . وليدى من ذك ني ان الخط العربي وجد عناية منذ 
بدايته ونشأته غ وجدهاه بق العزاء البتخاري ومن الخلفاء . 
- النشمةءلى المفحة ٠ف‏ 


المطبعة العررة في عهده 


عن لور الخايع اللغرية العلمية اانعقد بي دمشى من 
لى ؛ اكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 
2 العلمية عد هذا المو عر 
كانت ترمي الى تحقيق مبضة لغوية شاملة تمكن الامة العربية 
دن مساير 5 زر كت الحضارة الاسانية الا المية 98 تلورها 5 


9 سبتمر ( ايلول غ ١‏ 


: 


5 انه حن تنادت 0 اللغو: 


باق جوانب الحياة 5 وكان لايك لذلاك 2 7 ار نَم م 
المجادع الاغوية في شؤون الاغة ورم ات العمل في .هذا 
الشآن الحطر حى تستعيد الاغة العربية سيرءها الاولى التى 
و سعث السّم اع والعلوم والحشار ات القدعة : وتتجارى 


ىُْ العدس الخاضر مع الات العامة الماثلة 1 
5 ُ 


اللو 0 


3 
+ 
سي 


3 2 0 
المو تمر بتاسيسن اخاد 
ا 
١‏ 

العلمية بعلم الانصال دن المجامع العربية ودنسق أعاهًا 4 
بداالد يتألت الا اد دن ثألانهة مندو بان عن كل م 
أختار هم .الجامع ادة ثلاث ساق ات قابلة ه اتجددد 1 ويضاف 
الموم عضو عن كل دولة من دول اللدامعة العربية ليس فما 

جم : تعيئه جحو دقه و يتمتع مما يتمتع به اعضاء الاتحاد . 
الاحاد الى 
اعضائه 


تدعو الأامانة العامة عدا معد الدول العر بي 


نثمات 


ُ 
_- 2406 3-4 م1 


الاجماع 0 أ ات < ا 7 ودض 30 بدفع 


2 


7 دي دورته الارلى نقامه الداخلي و بعر ضه 
عل الماجامع الأغو: َ العله. 8 8 52 لل مجلس الدامعة 5 


كر سد رس الصلاات ان 


م المجامع العر ب وو زاراث المعار ف 


والادارة الثقافرة جامعة ول العربية 

. ترقية اللغة العربية‎ 006 : ٠ 

أت يي امور ان تلزم وز ارات المعار ف اساتذةالمدارس 

عل 7 أ 0 » القاء الدر وس باللغة العربية الفمصحى » 
في مر ادل التعلم كله ؛ وق معاهد المعلمين خاصة . 


مل 


18 


ب اواك تلعرم الأذاعات العربية اللغة الصحيحة قبا 
تديع من أحاديث وي بحم لى التمثيليات والاغاني : 

جح وأن تكون الترحمات للروايات السيمائية باللغة 
المعسكعة , 


د وان يكثر من استعال الاغة الصحيحة في الروايات 
لمعه 


ا وان 0 في الككةل سبالم سية هَ الابتدانية 


يلرام الشكل الكامل ة 


ع يعتاد الطللاب سباع اللذظط الصحيح وقراءتة) وعااات 
مذه بي مرححاة التدر يس | الثانوي حى ختصر فيه عل ضطل 
اله كا : 1 
مأ لشسحدل 

؟ سل نظر المؤمر في هقرحات تيسير النحو التي اعدما 


فوجد بعد دراسمما انما 


ملتسم ختاي 
0-32 
مه ةا بحسل اعد جك إلى زيادة ث0 الث 
جم ين : 


مي سي لي تعاس ل” 


ل 
6 5 
1 5 
1 ؟لدأ دقار 
فه ووه ووه ويه ريه وده وي" 02 
ل ا ةا لي لد نه 


العامية من النصحى . 
فاخل كلق للق العا 


7 


والمعاني الدارية بن الناس عرالل 
ف أو صحف - صعدح واستعمل 5 واذا 
9 ي. ن عر لي الاصل نظ نظ زف اذل غيره أو 0 استعاله 2 
تتخذ الوسائل لنشر ما اقر واذاعته . 


الاأصل ع وقك حر 


الأليف والترحمة 


١‏ يوصي المؤمر 
0 إن 5 نح المجامع الموالة. 


ر تشجيع ! لتأليف وحمايت 
بن جوائز او ان تنوه بتواليثهم . 
ب وان ري 508 ف موضوعات تعيم اكل سنة © 
ونجير احسن المتبارين 
< - ويوصي 0 المعارف بي البلاد العر 
باتخاذ الوسائل التي تضمن ه«لكية التأليف بين البلاد العربية 
د يطلب الم لمؤتمر الى الحكودات العربية ازالة الموانع 
والميود الى نخول دون انتشار الكتب 5 0 اليلاد العر بيه 
والغاء المكوس 


م 


وحدة ثقافية والضر انب التي 


المطبوعات . 


ندر ص" على 


عيدبوان تضدق الامانة العامة خامعة الذوال العريية بخرات 
دورية للتعريف بالمطروعات العربية . 

1 وي المرحمة يوصي ا مو تمر 

أ 55 بأن تعمل المجاه مع على ترحمة الروائع ذات القيمة 
الادبية أو العلمية من 00 الاجنبية وان تضع قوأ ثم بامهات 
الكتب الديرة اك 
نشرة دورية تبن 0 ها ترجم او ما اخذ في ترحمتهاو ما تقررت 
ترحمته الى الاغة العربية . 

ج - وان تنوه المجاهع بأ حدسر” ن الكتب المرحمة ٠‏ او تضع 
جوائز ها . 

رابعاً ‏ المصطلحات العلمية 

أت ررد 
الموئسسات العلمية على وضع المصطلحات أو تحقيقه! 

بذ سدم يرى امور ن اتحاد المجادع الأر 8 الذي 
يوححدلك المصطلحات التي تضعها المجامع 00 العلمية 
ولغلا 


ور يتعاون المجامع والجامعات وسائر 


ان كدر 


ج - ويودي مم القواعد والشروح التي وضعها دمع 
اللغة العربية في التعريب وقياسية بعض الاوزان والجموع ني 


كتاب تطبعه الجامعة العربية ايككرن دستوراً للمجابع فيا 
تضع أو تحقق من دصراالحات ٠.‏ 
كاب إودي 8 لو 0 الأامانة العامة دامعة الدول العر بي بان 


تكمل م قامت 4 جم المصطلحات العلمية ى في كتب التعام 
الابتدائي ان 
بعل ان يقرها الحاد المجاهح . 


والثانوي قُ 1 أبلاد العربية و أن تطبعها ف 


شر لم :نوصي تمر بو ضع عي اتكلري ذر نسى عر كك 
3 ٍِ 31 
شامل لاله +هم من ن المصطلح' او العر بية 0 والخرة 35 على 


آل تعر ف 


الاافاظ هيك بالعربية تعر يفاً م9 1 3 وتقوم الأمانة العاية 


بالتعاو نْ ع اتاد االجادم بأ راج هل! امعد 1 


5 


وختوصي المؤمر ياعخاذ ١‏ الوسائل 


خامساً : تحقيق المخطوطات ونشرهأ 


ل لتكون الاغة العربية لغة 


أ يوصى المؤتمر بان تتخذ الحكومات العربية التداير 
الوقائية الفنية نظ المخطوطات من. التاف وناضياع وان 


نصور غخطوطات كل مكتتبة وترود كل مكتية يالاات تصرير 


1 0 


المخطوطات وقراءعما . 

ب - يوصي المؤتمر بان يعاد طبع عيون الكتب التي 
نشرها المستشرقون طبعاً علمياً على 5 تعارض على نسخ 
مخطوطة اخرى اذا ادكن ويوصي بآثال السلسلات الى 
بدأها المستشرقون كالمكتبة الجغرافية وغير ها . ْ 
المجادع ودور الكتب ومعهد 
المخطوطات بنشر المعاجم وما في باما » 08 الكبيرة وان 
تعمل الموؤسسات العلمية في كل قطر على نشر الكتب المتعلقة 
بقطر هم . 

ف يوصي الممر بان ينسق العمل 
الكترووابت عل الال 

)١(‏ التقريب بين طرائى نشر المخطوطائت في البلادالعر بية 

(؟) يرسل معهد ١‏ 


]1 
ضصضورها 


جد سد نو ص امو تمر بان تعى 


سن المجامع ومعهد 


خط لات كوا دورية بأسياء الكتبت 
2 ا لم 10 1 
آله ش 


ل المحا 
َي فى المجامع . 


[فة تتيادل المجامع وك المخطوطات قوائم بأسياء م1 
0 2 من - !1 8 أ أ عات أأدا 7 
18 عخطوطات و » هو ' مي 1 
[فرة يوصي الم كر يان تشجع المجامع ومعهلك الالخطلوط' تَ 
نحقين الكتب القديمة بطبع ما تراه 0 «بالنشر وعكا فأ 
المجودين من المحققن 
يوصضي اموز بان تتعاون المجامع عل اعداد جزازات 
لنردات الاغة قديمها ومستعحد..ا مضافاً الى ذللك ما تتذق عليه 
المجامع الثالاثة دن المصطاحات العصرية يا د 0 محجم 


واسع شامل 5 


في 500000 أحن.4ه 
ف "أربسخ لك 
11 رحلة و في لبنان في الآرن التاسع عشر لون كارن 
1؟ - الاقطا عية َي در وسوريا وفلسطين ولينان 
8[ "ا د مم ميات 5 لنتان : تاريخ وجخرافيا ارو بنصون 
بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن شري غيز 


ا 

ا ه ل زليه اعوام قُ مصر و الشام لذولني 
- مشاهدات ف ليان للويس لورته 
! 
0 


525 مسديحة ا ع حجن عند نكو 


أكاد احس' دبيب الألم ! 
تندى دموعاً ودم ِ 
ونزات خطاه من الغمغات 
عصارى عذاب السأم 
وذابت بأعراق قلب الحياة 

5 7 1 و 
وضجت حيارى طلول العدم 
وفرعي اليم 
هناك » ومن اين اهوى الضياء ؟ 

4 7 ع 

ومات مع الفبدر عدم الرجاء 
ورفت رؤاه لثوى الرثم 
جديل ٠‏ وانفاسه 3 الفضاء ! 
خيالات مجزرة غافيه 
تزمرها هدهدات المهر ! 
ومجوى الشسحدر 
وهن شرفات العدم 
يطل الوجود دجى السيات 
كأنقاض سور القدر 
تلو ثبالطين 4 ملء الجراح 
وجدح اواك لو رباج 
وأغفت على الرهل بقيا بشر ! 
أكاد احس هوان الراة 
صراع السنين » ويوم النشور 


خطايا العصور 


8122 3847133 942133233882 210444484214318 11313318131713232321 ري لل م1 لمم ملل ل م 11114 ظ زرلا 


٠. 


42 


« تلقى الأخ العربي المناضل (ي. ف ) رسالة ءن أخيه 
في باريس تبره فيها أن جيش الإستعار الفرني داهم قرية 
) بحت عن المجاهدين والتعراف عل تركاتهم: .. وما 


م بحد ما يبل صداه 


537 احاطت مد فعيتة الغاشمة بالقرية ٠‏ 


وذكتها عن بكرة ابها 66 
الاق اثتاية" الزعالة 
والدماء إلى الاشلاء المتنائرة من أجساد ابيه وامه واخواته 
واخوته الشهداء الابرار , 

وعاشت المزائر عربية حرة مستقلة ٠٠6‏ » 


تسلل في خافق من جليد 


1 تراءت بعيني دنيا تدور 
على واحة من عبان الصديد 


ومرأى قبور 


ومنجى سراب بليد 

ولااشي' عبر المدى والقلاة 
سوىنكهة من هشم الرفات 
تعطر انفاسها .. العاصةسه 
وتعرى جر احاما النازفه 
وتشرمها في الصعيد 

ادل من اعرق راطلنة 
تشظت من النور عير الجسور 
وآفاق من<در الماويه ! 
على هيكل من شظايا سقر ! 
وسور القدر 

واجهاض زوبعة داويه ! 
أكاد احس" شفاه الذهول 
تممص عروق الذبول 

وأشعر بي : من جنون رهيب ! 
رياحاً تواول ني اضاعي 

خريفاً من اهم يعوي معي 

على همهات القدر 


| ويصحو معي 
0 
أ 
5675 +23 


جنون 2 الثار ع الأفول 


.. لبعث اليه بتحية الكفاح والحرية 


شْ كأسطورة لن تموت 


تراقص اشباحها في المغيب 


أحين: َ اجن جنوك الصدى 

وأسياط حلم الردى 
اكاطابامن لوت فى غريق 
تمد" الفدا ! 


يي ة 
| ولجبر هاي البرى طفلتى 
ُ د 
وامى على الممتحدر 


هناك » مع القرية الخاويه 
0 
3 


5 و 5 
فسادل مرراعه دأميسه 


- ا 
اغراس حدل الدم 


ع الها من الذ كر يات 
سم 5 0-8 ب 


5 


ا وغواق شدق الضجر 

وفيه تضج المراة: 

وزمزمة الثار مات القدر | 
| ... سألقاك في ارضنا الحرة .. 
على الى 


بر رت 


ل الل و1 ا ا ا 0 


1 1 1 0 1117141313181111111 الملل مم ا ملل 1 ا" 


لل ل لل ل ةم زروفة لا لا ةلذ اذؤة 3 4179 ها رك لاة 89874847 2 ار فة 14د ةر لةجدوة83314187233888888وافللةة؟ي 


٠. 


لت 
520 


2ه دم ح- 


في جاسة المناقشة المقررة لمحاض ري في دمر ادياء العرب 
رددت على المناقش الر ئيسي الدكتور يوسف ادريس عضو 
الوفد المصري ؛ وعلى بعض المناتشين خلال نحو من نصف 
ساعة » 5 اراد رئيس البلسة : العلامة الاستاد مجة 5 ال ثري 
أن حسم الأخحذ واأرد بين المناقشين وباني : متمسكاً بدستورية 
النظام الذي ينبي زمن المناتشة في الساعة السابعة مساء » وكان 
لابد من احترام النظام » فائخسم الجدل » واحتفظت لنفسي 
بكراة ثنية على ا » اعلها له فور شام 
الولسة 2 عندما ذكر "لي الصديق الدكتور سهيل ادردس 
صاحب ( الآداب ) بالكرة الثانية بعد صدور العدد الممتاز 
تزأث فيه بتمهل تعليق المناقش على المحاضر د 
ازددت يقيناً بأنه لا ندحة لي من هذا اللقاء على صفحات 
الآداب ؛ وقد .درج الموضوع هن طوق المؤتمر » الى جميع 
القراء العزرب : 
ا كان الدكتور ادريس ‏ أو رأيموه يادي الإنفعال » 
عندما اعتلى انر » وللخص امانيه منذ الاستهلال أنه يرى 
في هذا المؤتمر جدور الوحدة العربية وسيقانها .. 
الذور في ازهارها وثمارها . وأننا كلنا لم تمع لنبحث 
في التاريخ » ولا ني حقائق الانسان . بل عقدناه لحاجة . 
هي ان نتكةال لنواجه الاستعار .. وان نناقش ما يفيد 


وكنت قد 


ويطمع على 


.. وان 
نتفق ! ١‏ وان هذا المؤتمر ليس سوق عكاظ ‏ كذا ‏ ولا 
ردان لاظهار العضللات .. ولا عدينة بسرنطية ! حاجتنا 
الدفاع عن النفس .. حاجتنا ان الانكاين نراوة الافماضض 
على مصر وسورية .. الخ 

ولعله من الواضح للقاري من انطلاق هذه الغضبة المنعرية 
وبع بل عوك 


انني لم اعزل وحدي من ميدان بوسف ادريس 


مو 


ربعف تعيوٌ اكير برقا ريت 


الكزدس واكرولئخا نضا 


ا 


لللنة 
لات 


مى فا اكات 


جه ته جد جك حتت بخه جه حت 252 11111 
معى ماكر الأدياء العرب برمته » ومعه كل ما وضع للمواعمر 
من موث في الفن والأدب »: لآن الاخ يوسف 00 


ينساق بسرعة من ( سيقان ) الوحدة الى ثمارها .. هكذا . 
ودون تفكير . ولا عرض آراء شخصية ٠‏ ولا ١‏ ما يراه 
فلان او مالا يراه ) وكأني به لا يبتخي هذه المار إلا ثماراً فجة 
تفرس: ها الأسنان . وحسبه انه بلغها . 
وهو يعتقد او يزيد ان يقنع اعضاء الواتمرء انه لم يعقد في 
ديا الونت بالذات ‏ كنا قال عبثاً . ونسي في فورة اراس 
ان المؤتمر دعا اليه ادباء سورية- منذ عامين 0 وم يقصدوا 
عقده في ( هذا الوقت بالذات ) اسبب رئيسي هو انه كان 
مقرراً سابقاً : وان هؤلاء الأدباء من سورية - وهم بعد 
عرب - بل من اكثر العرب شعوراً بضرورات الوحدة 
القومية » وفروض السلامة الوطنية » قد اعلنوا مع زملائهم 
من شى ديار العروبة في المومر الاول للادباء المتعقد في بيت 
هري لبنان منذ عام 1١984‏ - توصيات قومية محكمة 
التفصيل والاحمال ؛ حماعها ( ان لا حرية لآديب ني وطن 
غير حر ) وان هؤلاء الآدباء في سورية » يعرفون كيف 
بنطون ما. لعكاظ . لعكاظ . وما لقيصر لقيصر ؛ دون أن 
يربطوا الذكر الى عجلة الحماسة المهوشة » ودون ان يكونوا 
حاجة على كل حال : الى دروس مثنيرية ؛ وهى دروس ‏ 
ليسمح لنا الدكتور ادريس ان نقول -- فنها تعال » وفما تلقين 
وفما نرسيسية ساذجة . 
١‏ هلاء الأدياء : وهم غير غافلين عن خطر الاستعار . 
اما جاءوا ليدرسوا 0 ققايا فكرية وفنية ٠‏ وضع 
الآدباء السوريون مباجها -- تقوم فائدمبا على صعيد البحث 
فيا » وعلى حصاد الجدل حوذا وعلل ما يتجمع على هامشها 


عدم الاتقاق قبا 


5 ب تو 
م نعو مجك 3 وافخانر 


عن معير ة 3 وان 

أي نكر من هه عو م صسبعها 2 ه وصردورة معاخييا 0 وتسيطها 7 
. ل 5 2500 
غة اق آفاق الثقافة العامة » وعل الاخص ىق ل 

ر حبك في ا -_- 5 و حىى ن في شوو 

السياسة و الحكم والاجماع وحقائق الانسان المي تى عالحها 


التلاسنة والحكاء والعلياء 


والمصلحدون 3ق على 


اشير شد ما أب بأسة وانقادة 
هذا هذا الأساس 3 فان اعضاء اموا ر لوسوا 


5 ن وزراء عرق لمعقدلك قُ دالة ط وارىفء»ء- ل دالت امناقش 2 


ن فوع 
وا كا 


54 


جداسة المناقشة 2-7 وها جاءوا ليصاءر وا قررأ اجماعياً 2 دن 
قرارات اللجنة السياسية دامعة الدول العربية 
المؤكد ان توصياتهم الفكرية ني المجال القومي ٠‏ خليقة بأن 
تأخدل بالضر ور ات 1 ا هيه :8 وتصدر عمما ب 0 حدرى فعا" 


5 


في باودان وا حدركن 52 ديت مري من قبل 


من روح هلع الغض.ة المدر 3 3 طفق المناقش دسب 
اسئلته الناقدة - ولا اقول الحاقدة ل على المحاضيرة : حى 
أيه. حننى ان اعت 2 التوسومة غير فكر د 0 خارجة عن 


الملوضوع وغير حانيقة ة بالر د لما واضحة القَارّ ق والاضطراب. 


ستمر في ابراز 
و كأنبا وت صاة عن 


اذ اتناول بعضها بالمناقشة 53 


شطط امنا اقش قُ 


فهه.ه القضية القو هية 3 


روح البحث : وحجبب المعر ف 3 وقيمة الثقافة فق 


استقراء 
مثال ذلك انكار المناقشس 
5 كتاب الانسانية 


التاريخ ء وحقائق تطور الأنسان 
ان يكون كتاب العرب في مؤمر بلودان 
وموك _نا مخدود 
الذكترر ادردس 


ذكرته هذه ء اننا في طموحنا الى تحقيق 


جعاء هو كداً اننا كتاب عرب فحسب .. 


يزمانه ومكانه 5 ولعلي حاجة الى تذ كر 


ومن يشرب من 
اهدافنا القومية الكبرى : اما نصدر عن تزوع قوهي وانساني 
عا لان الصراع العر بي © جدزء , يتجز ا دن حركة كونية 
انسانية » كانت ني الماضي البعيد والقريب وتستمر اليوم وغداً 
في سبل حر برالانسانمنظم الوحش» وقلباوضاع دولية 
زواشنيا" الأقؤ راط بالنسسف ع وان 31 الصاكرة وى آنا لا 
وغول اللا عناومة انسانية عامة 2 عل العرب اليو عع 
5 وامها لتأخذ بالتوسع قي 


در الذي مود الاستعار 


9 واعنفها شير ا ناريا 


ف العالمية حدى لتغدو الحطر إل > 


2 


يِ قار 2 أسية وافر يميا 98 


ان جهادنا جهاد انساني كبير » يفرض علينا من الآدباء 


5 


أن بض .له بالمعرقة الشاملة الى المستوى الانسابي »+ الذي 
مجمعنا الى الشارات الثقافية العائية » وإلى احرار الفكر قي 


9 


العالم ابيا وجدوا 4 وي ظَل اي دولة أقاموا 3 لان اللقاء قُ 
تلك الأجو اء الانسانية الحرة » على ضوء منائر التاريخ والعام ؛ 
والتعاردف بالمعرفة : هو بالتالي سبيل الى ه.لتقفى ملاين البشر قُ 


وق ع 3 الاماسمان والاستان الل 


حابة مقاومة واحدة 
هى جمية واحدة ايضا 5 
اما انني .. ودولا 


!! ل 7 الى دوذا وادبائها .. كا 


اخخرى صاححدية حدق 


ار كم الدكتورادريس سل لح عر ن احيله الى | 


1 عع الأأخر دل 


3 2 


محاضر لي عهنلها | اعطر د الد دايل بالمشاهدة ان الانسان بالحر رة 


يرتفع فوق باطل قوم» . ميا كان هذا الباطال خادع الملامجح 

-كذلك ارتفع ( ويلز ) الانكايزي يطالب؛ رأ الأمير اطورية 7 

المريطانية ‏ اممراطورية بلاده ‏ بي سبيل السلام » وكذلاك 

( جود ) الانكليزي آومه س الانكايز 2 بأن تمانين 

من ثروة الأسراطورية تذهب الى ستة بالمثة هن اهل 

7 فم الاستعار اذن .. اذا كان ظلماً للشعوب . 
نا لكل الزيرة البر يطانية ؟! وهل في 


جاره 
بااعة 
براإطانيا 
ومقراً وهو 
الاوحة ١‏ لصغيرة عن بر يطانيا بين ادييين من كبار ادبا مها 5 هو 


اشمل افكرة الت والا فا ادري 


باحق من اية نافذة ضيفقة يريدي المناقيشس ان اطل عل 


١‏ ني يمني المناقش باهماما ؟ 


موضوعي . ؟ 


ذلاؤكد له هرة ثانية. » ان ادباء العرب في هذه القرية 
السورية الصغيرة حيث اجتمعوا 
نحكم النضال القومي » الذي شرم ان يعلنوه نضالا انسانياً 


.ومحكم الثقافة الك في متئح من ينابيع الانسا ليه ة فلسدذة : وعلماً وثار 


ونحكم المواضيع التي اثاروها للبحث في مر هم الاي 
كالأدب والنقد » والأدب والفن والأدب والدولة » والآأدب 
00 العا مي 

امم ادباء الانسانية جمعاء هؤذلاء الذيء ن اجتمعوا ف ف قرية 
سورية ة نائية » اذا ارادوا : واذا استطاعوا ان 57 باحق 
وباخرية الى المستويات العليا . وليس الا باراد.م الواعية 


لطعم 
له 


3 هم ادياء الانسانية جمعاء 


وثقافهم الجامعة يبلغو-ها . وليس ألا 3 حرج الفكر العر ني 
بالقضية العر بية الى المواقع التي لا تستطيع قوة أن مبرمها » 
5 مها غدت قسير 5-0 ؛ انساني لا تحرو عليه الذئاب » 
وليس بعد الان » قافلة ضالة في صحراء #هولة تنبحها 
الكلاب ء وم عمقي ظمئها وراء سراب . 

بل انني اتهم المناقش بنهمة اقلها انه لم يقرأ المحاضرة 
ت لأنها طويلة ‏ كا قال. ‏ الاستاذ يوسف السراعى . ولم 
يكلف نفسه بعض العناء في رد بعض اجزائها على بعض ١‏ 
فد وقنف عند بعض آراء لم ترق له ني مذهبه » وهو حر » 
نتحامل على الكل بالجزء » وقذف الكثير بالقليل . واخذ 
يعصف باحكام سريعة : ذات انشاء متراليوزي ء كأنها 
قرارات و و اانا ضربات مبضع هن طبيب 
ما تعود صير ه المعال+ة الحكيمة . فهو يأخذ علي انني تمثات 


000 فوم 


بلاثة او اربعة من الللاسذة : اصطفيمم 
نساع . الواقع اننفي ار يه مذاهب وفلسثات عدة ممن 


00 حامر ّ ىُّ ميادين المدارس 


اود 5 كر مم عذاهموم 
الفاسفية والعامية » مادو واضح ني المحاضرة ٠‏ على ان 
اصطفائى بعض الأسماء للتدثيل » عير مراحل التاريخ الحافل 

ف اقرط السابع عشر حتى اوائل القرن العشرين  »‏ قد 
يكون اصاح لدراسة منه لمحاضرة كا قال لي بعض الاصدقاء 
ولكنه لا مرج كنا ارى عن كونه عرضاً لنطور فكرة الدولة 
والفرد » كيف 7<از الفكرة الى جانب الدولة » مع تعلور 
الحاجات وتراكها » ضد الفرد الذي نحاول محاولازه للافللات 

عادول نان كانت والقريف ارافان ار ,وقد كان الع طن 
واضحاً في ان الدولة لابد ها وهي تنظم الحرية الفردية لأجل 
الجير العام 
حرية المئنات عبودية للملاين . وكنت واضحاً في قبول 
ضرورة التدخل لتنظم اليم الداع ء كالارض : واللروة» 
والعمل .. الخ . 


كذلءم انترض وجود دولة خيالية وفرد خيالي» كاز 


من ان تتددل عندما يعجز الفرد او عندها تصبح 


الأناقش * بل مررت بثذى النظريات | لذلسفية 1 والمذاه 
أأسراسية 57 عرفت 5 أوروية واميركة 

الاشتراكية الثورية » والاشتراكية التطورية 
دايل آخر على ان المناقش 
كذلك لم اتوسع في حديث ( ودف الا لآن الأديب او المنكر 


ومع المبادئ 
0 


م ستوعب محاضرة المحاضص . 


اأككأه 


او الفيدموف او صاحب الفن هو فرد.تي المقام الأول » 
لا حوز لنا إن نتعر فا الى واقعه الآ من حيت تنظر الدولة الى 
افرادها . فاما هي ضيقت علوم كأن مال الفرد المفكر 
اضيق ؛ وان هي اطلقت مقدار : كانيجال الفر دالمفكر مطلقاً 
فالتقدم لدراسة موتف الأديب ٠»‏ على 


ماز مة لكل باحث 


على هذا الغرار 5 
ضوء نظام الحكم قِ الدولة ‏ ضرورة 
ودارس . 

على انني اخرجت قم الجال والحق من حير القم الاجماعية 
حى أيه اترك للدولة حق 


التدخ' ل والاار زام ٠“‏ لأنني ان وجدت لطا مسرراتهاي تقيبد يد 


الى حير القم غير ' الاجماعية » 


الفرد » فان اجد ذا ٠عررات‏ تعفر جبينه : و التحكم ف قيمه 
السامية فهو ان وضه. الكبل في يديه . لضرورة اجماعية ما » 
ا 
ذانه الى أن ضع ١‏ أسيه دن قدسه 0 وما ول تاريخ الانسان 
10 - ل قت 2 1 بهم 8 20 
كله اللا ىِ هذا الدراع الاي 7 ومن هذه الزاوية عالات 


دو ضوع الالحخام والالزام 3 كان صاعد'ات زعم المناقش امنا 


عشر المحاضرة » وهي ثلا على الأصح . وهنا لابد لي من 
كرة الث على الدكتور ادريس » لاوضح الهدف الذي رهيت 
اليه من تنظم القم الاجماعية » و 5 اقم غير الاجماعية ؛ 

عمل 0 1 ذكر والفن العلم بسن الالهام والالزام : 
و 0 ان لا يضيق بالكرّة ا صدر هذه المجلة + | 
صدر الدكتوئر ادريس » والى اللقاء . 


5 فؤاد الثايب 


د مسق 


للوازمكم وكتبكم المدرسية 


5 


اتصدوا 


مكشه امعان ى 


شارع المعرض - بذأبة الخخدوو ‏ طا, بق اول 
ص . ب ١5لا١‏ هاتف 585١‏ 


درون 
تشكيلة حدلثة وجديدة من الكتب 5 
المدرسية م المعلم كما م 


ا ا عا ات 0 


/ 4 


0000 امرا ةي العا تع مان اليوم سالة اسع دوانته 
انناف اللولىّالمسَ للها خصيصًا را فق 


وافخد ال وتان سني مر قينا اررستاكها . 1 


عا سوا ع الا اكيت واشتروه امن !لوكلاء الموميين : 
عتشيريًا! لفرحه وشكاء - تاد سثارة الوروك 


ا ا اا ا يي ا 001010 


20001100 +5 3 + 3+3 ++ + + + :+ 5 
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اذا أنا هنا ؟ 

هدا هو ال ؤال الذي كان يطر حدعل نفه مئات المرات مندذ أن سجن" 
ودئع يده وأمر ها دلى جبينه ثم عينيه وانفه ودأنه استيقظ من لاوم توا 

لماذا تركت القاهر ة ؟ 

ول اول ان يجمع خيوط المواب في ذهنه » +وفاً من ألا يجد المواب 
المطاوب . كان اشد ما يضرايقه منذ شورين - إن لم خطىء الحساب - دو هذى 
الظلمة العفنة اللاصدقة بل ذرة من جسده . كان يكره الثلام ؛ وخاصة 
الظلام العفن الذي يبحمل في طياته كل ما يمكن ان يأنيه البشر من شر . وكان 
الظلام يذكره دائماً بحادثة لم تستطع ايدي الومن محودا من ذهنه ... كانت 
الليلة دافئة عندما خرج من البار ودو يتّايل الى المهتين » وقد اثقل رأسه 
بز جاجتين من الشمبانيا » وكان تواقاً الى جسد امرأة ؛ الى انثى تغمره بالدف»ء 
بعض الساعات . كان يسائل نفسه عن السبب الذي حدا بالغتاة .الي 
كانت تجالسه الى رفض ددوته بالذهاب معه الى الفندق لقد 
تملكه العجب عندما عرض علها ذلك فرنضت بلهجة قاسية » ليس من 


عادة امثالهذه الفتاة ان يرفض ابي جن جل جا جا جا جل جا جل جل خكك جر جنر جد جاه جل جل جار جه حر اوج 


مثل هذه الدعوة . ولكنها ١‏ 
رفضت ... هذا كل ما استطاع بإ 
ان يحتفظ به في ذاكرته المتعبة . 3 
-انني مستعد لأن ادقع لك لإ 
ما تشائون , ل 
وتطلعت اليه وأجايت وهي ل 
تحاول ان تحمل هجما لطيفة : 
- اني آسفة » نأنا لا استطيع .. 
واعاد الحرض مرة ثانية وثالثة وعادت الى الر فض 
رأسه بل كاد ان ينفر من عينيه ٠»‏ زامسك بذراعها يشد علها بقسوة ولذة 


. وتصاعد الدم الى 


وضاح : 
- ستأتين معي مهي حدث.. اليست هذه مهنتك ! 
وأذات الفتاة وهى تحاول ان تخلص ذراعها ثم مر خت بلهجة متالمة 
- لا ! لا اريد-الذهاب . أتفهم ذلك ! ارك ذراعني ايها المعتوه 
هو المعتوة ...لم يسمع ابداً من يقول له مثل هذه الكلمة ... ررفع يذه 
عن ذر اها لا ليطلق لها حريتها بل لينهال عليها ضربا ولكماً وهو يز بجر 
- سأعليك ايها إلكلبة لمن تقوإين له : معتوه إ ايها القذرة أبنت 
واقبل“صاحب البار والخدم اولين فض النزاع : بِيما كان حميع الحضور 


5 


د | 


تحدتون به" بالفتاة وتد ملات الشوة رؤومهم' + والضعت عيوعم سروز 
وعندما كان ينادر البأر اآترب منه صاحبٌ المحل هامساً بأذله : 

الها لم تزل عذراء يا سيد محمود » وهي جديدة فى المهنة ٠‏ ولكني 
سأتخلص مها على كل حال ... 

اما لما تزل عذراء ... اذن هذا دو سبب رذضها الذهاب معه الى الفندق. , 

يا له من حروان حير ! كيف ربا وشتمها ؟ ولكن لم اختارت هذه 
المهنة ما دامت تريد الاحتفاظ بطهارها ؟ وظل هذا الدؤال يدور في عقلهء 
طيلة رومين كاملين بعد الحادثة » ولم يستطم ان يحد له جوابا الا عندما طالمية 
صف الصباح باز العدور على جئة ثتاة في النيل » ويجانب النبأ صورة الفتاة.. 
وكانت هى نفسها الفتاة الى رنضت الذهاب ممه الى الفندق . لقد انتحرت 
رساك ق تاشة مق تاق االسظة اله حى سبي الستارها -ه-والولاة. ذا غاذرى 


مكل هذه روط اتريعة ار دود الأر دي 
ثل رف كيد #لي ليم 5 ردي 
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. توعاش بطيلة البنئوات الاريع ؟لي تنت. الحاؤئة اسير؟ لفسميره. . ,لقب كا 
السبب في موت فتاة بريئة لأنه احب في:يوم من الايام. أن يلهو في الالام 
العفن.. وكان بريد دائماً ان يرب من ضمير ه.ء من شبح ألفتاة رهي تجيبه : 
"> الى السنة + فآلا لاناستطيع ١‏ ْ 

ولكن رائحة الظلام العفن كانت اقوى من ارادته فراح يسعى ابداً إلى 
عمل يكذر به عن جر بمته . 

'وعمل صحفم] بعد الحادثة ٠‏ واصاب نجاحاً مرموقاً في مهنته هذه » واطلع 
على مآس كثيرة منها ما دو اقسى من مأساته » الا أنه لم يتمكن من نسيان 
الفتاة ولا الرغبة | لحنونية الي تملكته عندما شير بها و لكمها . 
لايد ان حك الاعدام قد 


نفذ فس]| » بل لابد ان الدود قد بدأ عمله بالحثتين » هذا اذا دفنا , 


- لقد مضى وقت طويل جدأ منذ ان غادراني . 


ول يرتعد عندما تخيل منظر جثتين مربوصطتين الى عامودين من الحشبوقد 
اخرقه] كاسن اضيا البدارا عبان قد مق توي الام ند امياد 
على مناظر الموت و الرصاص والمثث . وسيلاتي هو نفس المصير بعد قليل . 
ولكن الدود ! ايا المي ! 
سييشها الاود ! ش 
1 واخدتة رعدة شديدة -ولم 
يشعر الا ودو يتقيا. كا نالتفكير 
بالدوداتوى من انتحمله أعصابه. 
وحاول ان يتبين ما تقيأ ولكن 
2 الظلام الكثيف ملعه هن ذلك . 
وخيل اليه ان عدداً كبيراً من 


جسده : يديه ورجليه روجهه وحى دال فمه. 


© © 


التزاق يحتل كل مكان من 
وامعائه . وكانت كل بزاقة تحمل اليه آلاف الاطنان من القرف والدمونة . 
و أن تعد للقيء مرة ثانية لولا اله تيل جثته و الدم يتدفق من وها 

وعلت الادتسامة شفتيه وهو يتصور نفسه وقد قادتك مفرزة من انود الى 
ساحة السجن العريرضة » وهناك ربط الى عامود خشسي وقد وقفت على بعد 
عدة ياردات منه دزينة من الحاود . ويصيح ببم قائدم فسأة + 

- استعد ! 

وتنتصب قامات الحنود -٠‏ وتشتد قنضاهم على نادقهم . ويصدر التائد 
امرا آندر ويملا الحنود يادي 

-صوب ! 

وتتجه اذواه اثني عذير ق بندقية اليه . و لعله سيسأل نفسه عندئذ ماذا سرحيت 
له عندما ينطلق القائد بالكلمة الأخيرة ؟ تراه اذا سيفكر في تلك اللحظة 
الاخيرة . وهل سيب ركونث له ممالا للتفكير ؟و تتدفق الخرو : 3 

- نار ! 

وتنفجر البنادق ويتدافع ازيز الرصاص إلى اذنيه حاداً مولا ... ثم يدخل 


- 


في عالى جديد بجهول 

لقد كان غريباً ان يطلب من تلك الفتاة ان نرافقه, الى الفندق . وكاب 
غريبا ان تلقي بنفسها ني النيل » وكان غريباً ان موت رقيتاه لإلحقها هو . 
بعد قليل 7 أنه سيعدام بعد لحئلات ٠‏ وكان من المذروض عليه أن ينشيث بالحياة 
ان يشعر بالحوف . لقد مات كثيرون واعدم الكثيرون » والحياة تتابع 
حرياءها 8 ان جل ما يتمناه عو ان يكنب حدم كعد عَنْ موله 5 كان 5 
ان يكرن حفله كباباو بطل قصة م الحدار 7 لساز يق 1 لعد أرتعد باباو من 


الموت وتشبث باأحياة كثيرا . 'ءا عم قلا تمه ألحياة الآن ابدأ 8 أنما يرغب 


٠ 


في أمر واحد هو ان يعيش الأخروت جزءاً من قصته » أن يطلمهم على خبايا 
نفسه © وعلى الظلاع العفن !لذي عاش فيه مرة . كان الام الوحيد الذي تبقى 
لوو الهعوت فق ضييل الآحرين, + في سيل القنأة الي التحرت.».وأن 
الآخرين يشاركونه في موته . 

كيف سيشعر عندما يف القائد إيأمر باطلاق النار ؟ لا ريب أنه سير تعد. 
لو كان بجائبه آخرون » لو احس بأنفاس الآخرين تلفح وجهه » لا ترك 
ثذرة في نفسه يتسرب اللوف مها . لو كان معه الآخرون لغنوا وانشدو 
بل لألقى بعضهم نكتاً . ولكنه سيعدم وحيداً . أن المأساة الأ كثر الأ في 
الحياة هى أن جوت الانسان وحيداً لا يشاركه الآخرون ... 

- لماذا انا هنا اين ؟ 

كان رئيس الصحيفة الي يعمل فيها يحبه كثيراً » وكان كل شيء يسير على 
ما يرام الا ذكرى فتاة البار . وكان يعني بالانباء القومية » ويحاول ان 
يشرح على صفحات اباريدة الي يعمل فيبا حميع مراحل النضال الي يخوضها 
. وعندما اشتعلت الاورة في المذرب العربي اخذ 
ن الاذاعات والصحف العربية 
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الدرب في جميع اقطارهم 
يتتبع اخبارها ويتلقفها من كل مصدر : 
والارنسية » ويةوم بكتابة الريبورتاجات الشيقة عن الاورة والمغرب . وفي 
غمرة الماكه في عمله هذا تناسى قليلا حادثة فتاة البار لأنه بدأ يعيش جزءأ 
من حياة الآخرين » جزءاً من ثورة المذرب . وكان اروع ما تعلمه من هذه 
الابهرة ان الانسان يينتطيع ان يناضل حتى ضد الظلام العمن . وحمدت الثورة 
في تونس وتبعها مراكش بينا اشتد اوار المعارك في الحزائر 
الحكومة الذرنسية ترب ستاراً من' الصمت والكذب حول حقيقة المعارك » 


. وعندئذ رأى ان الارصة 


1 وراحت 


وصمتت الصحف الدعربية او كادت عن المزائر 
قد سلحت اخيراً » فجاء الى رئيسه طالباً منه ان يأذن له بالذهاب الى الحزائر 
ليتتبع من هناك انباء الثورة كا هي لا كا تذيعها الحكومة الفر نسية . 

وجاء الى الازائر » واحس بالموف عندما سمع اول طلقة نارية + 
وتلما طلقات » واعتاد على كل ذي ... كان يستقبل في كل مكان بالثر حاب » 
وكان السوال الذي يطرحه عليه المناضلون عندما يعلمون أنه م مصر : 

ماذا تعلم عن حمال عبد الناصر ؟ 

وكان يروي لهم قصة جمال وقصة مصر . وكرم احس بالحرج بل بالحجل 
لما استقبل به من حفاوة . كان بحاول ان يكون كالآخرين » الا يفترق عنهم . 
وتجرأ :وما فأنقى سؤالا على ماعة من المناضلين : 

- لماذا تستخر بون حضوري بيتكم ؟ ألست عرباً مثلكم ؟ 


وجاء أاواب من احدهم : 


منشورات دار الاداب : بيروت 


حقاً نحن حيعاً عرب . و لكنك تعلم أن العْب اليوم يعيشون في سلبية 

وعاد اليه شعوره بعفوثة الظلام. عله جاء إلى هنا لأنه لم يرد أن يوصف 
بالسلبية . وطرق سمعه اصوات وهمهات واقدام تتنقل ذوق زنزانته + 
وادرك أن الهاية قد حلت : 

- لقد جاء دوري . 

و رفع عينيه الى نوق وهم يديه الى بعضهما وحاول أن يصليء و لكر 
الكيات ماتت على شفتيه . كان يفكر » يفكر بأشياء كتيرة . 

- ترى ماذا فعلوا .يجني صديقي ؟ 

كان ثلاثهم يتجهون الى مديئة المزائر » هو والآخران اللذان اعدما ٠‏ 


ابي ادت الى الانفجار الذي حدث في المي العربي من المديئة . وعندما كانو ١‏ 
عائدين الى مراكزم التآوا بدورية فرنسية » وبدأت المناوشة وسقّط احد 
اواك دمحا مزكوطه يرقب لتر او ا 
رنيقاه فكانا منهمكين في اطلاق الرصاص لا يعير اله انتباهاً . وتكائر 
. وتملكه المزع 


الحاود الفر نسين 


الذرنسيون » ولم بحس الا ورفيتاه يتوقفان عن اطلاق النار 
فتطلع الي] مستفهماً » واجابه احدها : 

- لقد نفد الرصاص ٠‏ " 

- وماذا ستفعل اذن ؟ 

-لاادري. 

واسرع الفرنسيون ونقاوا الى سجن كبير في المذينة ثم اجريت محا كمتهم 
بسرعة وصدر الحكم باعدامهم , 

- ترى هل سأشعر بالالم عندما مرق الرصاص جسدي ؟ 

وعاد التفكير بزميايه اللذين اعدما . كان اوهما اشقر الشعر » أزرق 
العيثين » متوسط القامة » يشبه الفر نسيين الى حد كبير » ولا يعرف من الاة 
العر بية شيئاً الا بضع كلات » قفى اكثر حياته في فرنسا وثال ليسانساً في 
الحقوق من ال وربون . اما الثاني فكان نحيلا » اسير » كوته شمس الحزائر 
بلهيبها » يتسم باستمرار»مع ان جميع افراد عائلته “لوا في هجوم شنه 
الفر نسيون على قريته . 

لقد امضوا ني هذه الزنز انة » على ضيةها » هدة شهرين كاملين . وكانوا 
يقتلون الوقت بالتحدث عن .طذو لمهم والاحداث الي مرت بهم » والمشاكل 
الي تواجه العرب في كل اقطارهم . وكثيرا ما التوا التكت والنوادر » 
وشتوا الفرنسيين : . 


ومنذ اربع وعشر ين ساعة غندما اطل حجمسة من المنود م باب الزنزانة 3 


3 ب 2 ٠‏ آ| | 2« | يف ٠‏ 
ِ 526 دياس © ©© 6م جموعة ٍ 
5 حدة قصصمة حّ 
ّ قل الد كت السلام العمل د 
5 ظاك حرو جح لازم الرول 5 ٍ 
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وطليوا من رفيةيه أت يبا تملكه العجب ثم صام : 
ل وأنا ؟ ماذا ستقعلون بى ؟ 
واجايه أحد امنود حر 
- لا تخف . غداً تذوق هذا الكاتو . 
ونتح فمه ليشتمه بسببٌ سخريته هذه ؛: ولكن ذا الشعر الاشقر و العينين 
الزرقاوين التفت اليه مودعاً : 
ا يا محود ! انني لست خائناً » ولكني حزين قليلا . هذا كل ما 
في الأمر .. 
وحبس محمود الدمووع الي كادت تنذر من عيايه 5 أجاب : 
- نحن حميعاً ذارتون في الزن . لا بأس عليك . 
- أتعلم يا مود ! ستبقى و-يداً في زئزائتنا هذه . 
- هذا صحيح » واكني ان انساك) . 


واقتادها الحنود » وقبل ان يغلق باب الزئزانة من جديد صاح ذو البشرة 


ولم يحب محدود هذه اأرة؛بل رفع يده بتثاقل واوحها مودعاً . وعندما 
اختفوا عن ناظريه احس بأم حاد ني رأسه » ثم الخرط في البكاء . ومضت 
ربع ساعة ثم ذف ساعة ثم ساعة وساعتان » كان يترقب خلاها ادق صوت 
عله يسمع صوت الر صادص. الذي يعدم به وثيقا ولحنه ١‏ يسمع شيئا, و عندما 
205 الخارس بعد عدة ساعات بقليل من الطعام ساله : 


- اأني لم اسع صوت ارصاص » فاذا حدث ارذيقي ؟ 

- لقد اعذما . أتسمع ذلك » لقد اعدما خارج السجن . وسيحين دورك 
بعد عدة ساعات , 

واطاق الخارسرتيةنةتذرة ودو يفادر الزازالة.ولكن .ود لم يسمع شيثاً. 

ومضت الاربع والعشرون ساعة وجاء دوره . سيطل من باب الزز انة 
بعد قايل خخمسة ج:ود وسيتّتادونه الى الخارج ؛ وهناك سيعيش آخر لحظة له . 
كان يتمى او انه اعدم مم رفيقيه » ولكن الإنذال اجلوا موعد اعدامه قليلا 
كي يزداد عذابه . 

- ترى ماذا تفعل ا الآن ؟ 

لقد غادرها وهو يقول ها : 

- ائنى ذاهبالراور بافي جولة صحفية.وسأءود اليك بعد شهرين اوا كار . 

ومن ان كلامه ‏ وعندما كانت تقبله قبلة الوداع سلمته فصا صغيراً 
وقالت له : « احتفط به ياببي » فهو يحميك من كل الاخطار . » 

وقبل ان يتحرك القطار همست بأذنه : احذر يا بنى الفتيات الأجنبيات 
فهن اخوات الذيطان . 1 

كان يتمبى أو انه ترك ها ما يذكرها به . ولكن يجب الا تعلم يموته والا 
قضت حزن . ولكن افى ا أن تعلم ؟ لقد مات الآلاف وسيكون احدهم » 
بل لعل العالم لن يسمع عنه شيعا بعد الآن , 

- مسكاياة امم 1 

وعندما رفع يده الى جبينه ليريح خصلات الشعر المهدلة عليه احس بالعرق 
البارد يكدو جلده . ورغب واو للحظة فقطٍ ان يرى صورته في المرآة » 
ان.يرى قطرات العرق المتناثئرة على جلده الاصفر » وعينيه اللتين تتحركان 
بتثاقل وقد جف ماؤها » والآخر - الشهيد - الذي يعيش فيه . 

اذا وضعوه في زنزانة مظلمة ؟ لم يعد يخثى الظلام اخير؟ » حتى ولو 
كان عفناً . و لعله سيلتقي هناك » في العالم الآخر » يفتاة البار الي انتحرت . 


ل له 


ف 
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يجموعات (الادات, 


لدى الادارة عدد #دود من مجموعات السئنوات 
الثلاثالاولى من ١‏ الآ داب» تباعكا بلي : 
غير محادة محادة 
ل - لل 


جموعة البسئة الاو 


00 الثانية 2-0 الو ركم 
2 م الثالثة ه؟ عاد ار ك2 


لل ل 111111111112111 كا 
لل ا ل ينا 
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ترى هل ستذكره ؟ سيطلب منها ان تساءه وسيمسك بيديها برفق ثم .مس 


بآأذها : 
لماذا همحرا ث هذا العالم ؟ لد عق م ذلك طولة هذه السديق الاربع ا 


أتسمعين ! لقد عشت من اجلك » و لعلي ضحيت من اجلك ايف 3 أن 


تسامحيي ؟ 
لا ! انها ستسامحه . 


عندما ضر بها . 


انبا اطيب فتاة التقى بها في عمره . لقد كان نذلا 


35 هل سيضهون عصابة عل عيبي 0 
سيطلب مهم أن يركوا لعينيه الحرية » فهو يريد ان يرى عيو مم عندما 
5 ولعله سيتمك: 


سيوطلقون اثر صاص ن هن مشاهدة اسان ها كاسن يي مجك 


اسودهر 5 لقد اراد إن #رى مثل ذلك الانسان هنك وفت طويل 5 وتساقطت 
0 

دمعتان جديدتان من عينيه ٠»‏ ورفم يده مسح خديه . كانت يده تر نجفا » 

ار يحف بشدة 5 وحاول إن يدعها ثارتة ولكمها كانت تعاو مه 5 ان دده تذكره 


بيد اخرى » اليد المرسومة على غلاف قصة « الحدار » لسارتر . لقّد كانت 


تلك اليد مرعبة عارية » لا ". تحف بل هى تتشبث . تتشبث بالحدار » بالحياة » 


واحس 


حركة عند باب الزنزانة . انهم جاءو! اخيراً . وفتح الباب . 
اما هو فقد اخمض عينيه . انه لا يريد ان يرى جلاديه الآن . ولكن صرتاً 
مألوناً طرق اذنيه باللغة العربية : 

- نحن رفاقك يا محمود. 

ولم يصدق عيئيه واذنيه . كانوا ستة من الذين تعرف الهم في المبال . 
وساطم ببلادة : 

- ماذا جكم تفعلون هنا . 

- لتأخذك معنا . 

ذ الا ؟ 

.الى مماقلنا . 

-ولكن !كيف ؟ كيف تستطيعون .., 

- لقّد احتللنا السجن . انه سجن صفير » وحاميته قليلة, 

وسار معهم . ل يكن يرى شيئاً امامه . كان يسير كالاءعمى . وعندما احس 


بنسيم الفضاء العاري يلفحج وجهه ايقّنانه حقيقةخلص ائياأ من الطدم المفن. 
جورج طرابيي 
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ألى رفيق معلوف, 
( في هذه القصيدة التي تحبر عن معاناة الموت والبعث » 
١‏ بما هي ازمة ذات وحضارة وظاهرة كونية » يفيد الشاعر من 
اسطورة الالأه تموز وما ترمز اليه من غلبة الحياة والخحصب 
على الموت والحفاف » ويفيد كذلك من اسطورة العنقاء التي 
تموت ثم يلتهب رمادها فتعود الى الياة ثانية . ) 
نحن والذئب الطريد في عر وق بعضهاحى ربيع وجحيم يبتلينا » 
* ام #» بعضها صمت ثقيل وجليد .. ! 
2 1 5 
عبثاًكنا نبز الموت» نبكى » نتحدى: 0 
« حبنا اقوى من الموث العنيد » إن يكن » رباه لا حيبي عروق الميينا 
١‏ 9 . 3 يه 0 #9 7 
وارتمينا جثثاً » لحم قديداً غير نار تلد العنقاء” » 


0 


له 

ظ عندما ماتت عروق الأرض في عصر 

ا تان تعد هن وخاد مرت قينا 
7 نغتصب الشهوة حرق ا - 


[ الجليد" 
ؤ مات فيناكل عرق » 


بشت اعضاونا نما قدير” ‏ 

عبئاً كنا نصدد الريح عنا؛ 

في خلايا العظلم » في سر الخلايا » 
( في لحاث الشمس ., في الحمر الجديد » 


: فلنعان من النا 
مق مانا ل وريد 1 50 ر 
ا اتقاضنا فسل” جديد ما بمنحنا البعث اليقينا : 
ا له دل 77 0 جدد 2 1 
1 أ ]أتفض عنها عفن التاريخ , 
' ينفض الموت » يغل الريح » ١‏ 1 
: 1ت اء الخحليد ؛ واللعنة » والغيب الحز ينا » 
يدوي نبضةحر ى يصحراء الخليك .. ١‏ ا ٠‏ 

ا ا 


و حبنا اقوى من الموت العنيد » 2 
وى من المو ١‏ ثم نحيا حرة خضراء في الفجر الجديد 


في صرير الباب » 
في ما ترشح الجدران” من ماء الصديد 


2ج د لصح م 


انت يا موز يا شمس الحصيد ؛ تدتوي نحت اطباق الجليد ؟ 7 
ما ' اقوياء | لصلب »ء نسلا لا يبيد : 


ا 
| يو لالشمس 4 لاغيث المغذى 4 0 
نج عروق الآرض من عتم مبيد 


رعشة' الموت ال كيد. | غير ان الأب لم “يفبت من اللحم القديد 287 
نا انا 2 ٠‏ 5 : تتغى وتص وتعيد 
3 1 غير قطعان من لوت الحزانى من عقاف ,الكت وب لد ظ 
يا ]41 اخصب يا بعلا 2 ا 0 ٍ سج » « الاردل , 
ا غير اجيال من اأولي العب 200 
0 و | تتمطى في فم الموت البليد . 50 ادلم ظ 
بياشمسسى ١‏ الخصيد » 0 ١‏ ي وانعيك : 
يا إهاً ينفض القر ) ١‏ بعد الايد إيا اله الحصب ء يا تموزء يا شمس ظ 
واافمةا عر | كيف ظات شهوة الأرض ْ 1 ميت 
ْ بارك الأرض التى تعطى رجالا ظ 
1 ' 
ا 5 ع . 2 5 
أ للبذار الى » للخصب العتيد ؛ يرثون الأرض” للدهر الأبيد ؛ 0 
ادي الموني الحزاني ؛ للاله البعل » تموز الخصيد ء ' بارك النسل العتيد 


والجلاميب العبيد 
غير صحراء الجليد 4 


( 

م ا« م ٠‏ ف + امم 0 5 4 - 
! شهوة خضراء تأبي أن تبيد / بارك النسل العتيد 
) وحنين نبضه يسري الى القير , الينا '' بارك النسل العتيد 

١ ١ 7 5‏ 0 ع " 3 ١‏ و 5 
انتَايا موز ياشمس” الخصيد » ؛ يا حنين الأرض لا تقس" عاينا أيا إل> الاصب »ء يا تموزء يا شمس 
1 عبثا كنا نصلي ونصلي ونعيد | لا تحر الدم في الاموات » فينا » الحصيد 


سو سس تس 022007000 
جلت حيج حم 


4 
٠‏ * 4 4 8 ا 5 ٠‏ 1 
عبناً نءوي و نعو ي عير صحراء الجليد || موجع نبض الدمالمحرور في اللحالقديد !1 كيمبردج .- انكثر!ا ‏ خايل حاوي 


و2 
1 
1 


ْ 
1 
ا 
0 
ا 
ا 
1 
0 
آٍ 
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صدر ديوان . 
ديوانان . ثلاثة .. 
م نقد ديوان 0 


ب 
ها 
16 


ديوانان . ثلاثة . 
ف| هي القضايا التي 
: قصائد | 
؟! ولماذا 


أنار ما 
الدواوين 


أه هه هده ص ذه 14 


4 
> هه هه جه هه ته حت ىت 


كان قائما الى د مزعج هذا السد الضحم بين ارادة الشاعر 


وسلوكه ؟! 

الشعر قضرة .. سلاحه : كلمة وسلوك 
والذراع .. الشاعر انسان .. قضيته تسير على قدمين 
تجسدت فيحماسة ووعي ودفاع .. 

الانسان العادي الذي هو انت وانا.. تملك سلوكاً واحداء 
لوكا واندنا هو ما جعله .هو ٠‏ سلوكاً يتألف من وعي 
وفعل .. فاذا ما احرف هذا السلوك وتناقض مع الوعي حكمنا 


57 ميدأنه : 


القاب 


عليه بالزيف .. لأن الانسان ليس الا ارتباكاً بين داخله 
وخارجه 9 
ارادة فى الداخل تضع للقضاياهكاناً معيناً» وحلا معيئاً » 


وكفاحاً معيناً » ويباشر هذا الل والكناح المعينان عمله| 
بالسلوك ‏ فى الخارج والذي هو الحضور الدائم ازاء 
تناقضات ا 

والشاعر هو الاننمان + وغناؤة هو تعبير عن قضية نخصه » 
5 فيكل لحظة من لحظات 
م 


تعبير عن معركة يعبىئ' لا ذاته 
وججوده .. انه حضور مستمر : في 
لن) * 
قبله ( قصائد من 
السودان ) ومن قبله ( أغاني افريقيا ) ومن قبله )١(‏ .. 
ار ا 
وكل ديوانحملي صميمه : 


التى تقتله 


صدر اخبراً ديوان( الطين والأظافر لمحي الدين فارم 
ومن قبله صدر ( عبير الآرض ) ومن 


أزدواجيته 


5 


3 يناقش الديوان 3 والمقدمة 1 
مقال مستمقر 

() كلها حمل طاع 
الشعر ... » وكلها في قيمتها الفنية 
يسعر التراب .. !! 


الم حث لذفاع 


3 ديو أن 


"11 
عر‎ ٠ 


اللا ا ل ا تا 


1ع 


بم لج الكاتب 5 هذا المقال قؤءة ازدواحية 
الشاعر ف 42 وفي <ماته ون نار همذا. 
به مال الدتاش» من غير ان دكون 
5 ندّره تعمير اراد او موافقة لآراء الكاتب ٠.‏ 


5 


ظ 
ظ 
ْ 
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7 وزيغه الذي لا شلك 
1 2 ا فيه . 
مع زربيِت ١!‏ )| ولا كنا في 
١ 56 5‏ خشية انهم بالكلام 
بعل بى لرست ”ص ١ح‏ | هكذا ني المطلق. 
5 0 فهاكي ما هو اكثر 
2777 د جك جك حت جه ده 1/0 1 وه 


ان الشاعر ( محي الدين فارس ) هو صديقي .. صديقي 

صديقى الذي اراه واسمعه كل اسبوع » 
اعرف انه شاعر » وبشز .. وسلوكه في احدها مخالف 

تمام المخالفة لسلوكه في ثانهما .. لأنه يعير بانفصال الرجل 


منذ اعوام تمانية .. 
والذي اعر فه كمّفاز ي 1 


فيه عن مشاركتهالمنسمة بالفعل والاستمرار والعناد والصلابة 
ماع توطة .. برغم مشاركة الشاعر فيه ! ! 


فلنناقش اولا ( فارس © الشاعر .. الذي يتخذ من 
قصائده طابع ( الفارس الحقيقي ) الذي يكربه الاستعار 
وقضية استخدام ار ز نجي 3 والفوارق الجلدية العنصرية 
ويناديافريقيا وسأها الموض في وجءالمذلةالأوروية الأمر يكية. 
ويغني لشعبه, الصامت الذليل » صائحاً منذراً مشر أومهدداً . 
.. يشارك في الم شعب ومهانة شعب .. 
الى الشاعر اغنية'مسؤولة عن طوفان الأفكار في عصره ؟! 

ان ( فارس الشاعر ) » هو انسان حقيقي ٠‏ يدرك الم 
( لوسي ) الذي هو بدون حقد » ويعرف رغيما ني ان تكون 
مناوية لر فقي الأمعن اث انتوق انا عن مماورة لزه 
في الواجبا ت .. يدرك رغيّها في ان تكون ضمن صفوف 
الطلبة في ( الاباها ) .. ويعي المعبى العميق لرقصة زنوج 
( الشلوك والدنكه ) ودعومم لامماض القارة السوداء بالعنف 
والقوة .. 


أن قد 3 0 5 


ذلك لزه دنبى قضية 


.. وهي قضية ( بروكس وسيدار ) .. 
مهلا !! ولكني اقار بجداً 

من الننيجة البائية لقالي .. ! 
فلنناقش ثانياً (فارس الاذسان) 
الرجل الذي اعرقه . 

فاوسن ' الأتنتاق 1*1 "النق 


( يسكر ) بشمن مثةنسخة من 


« قم التحر بر » 


الديوان .. ( الحالم ) الذي محلم بعشيقة وعربة وطابق بأكله في 
بناية على النيل .. ( الوادع ) الذي يقضي حمس ساعاا ت كل 
يوم جالساً يلعب النرد والطاولة .. وبقية اليوم متناوماً فوق 
مقعد وثير بالنادي .. 

الرجل الذي لا يشارك في قضية سياسية او اجماعية . 
كله امت مق !ان يشاك الفعل .ب عرلا :زا سليدي "انون 
شاعر .. فلاذا التمس في النتقاش والعمل مععى ! ؟ ان تضيتى 
دى الشعر بالذاا ت .. ! !2 
قضية» ينمي في اللعحظة التى 


ا معي 


ف,_ 


كثمرة الحوز 


تسقط فا عنه القصيدة 


.. ! لأنه شاعر .. لان مفهومنا عن الشاعر : 


نلاذا ( نقول ) الشعر اذن ؟! ما هو الشعر .. ما هو 
الفن !؟ ولكما نقترب من النتيجة الماثية نقول : ان الشاعر 


القضية » يتناقض مع الانسان العفوي . لأن أحدها ني 


الماية .. ريف . 

ناليم اوعدي فرط 4 
لبمن سارك التاعر نازعا من الاانتهان. «الثالى الالسراعة 
كذلك 1؟ :إن هذا يك "ان القصيية هن 
اقعال عاشي ميرو العاعر اله أفيية .. وهدا بس اليان 
:زافق 1 الع بعوة ١‏ كباب لدي 

. اغناء لمشاعر . . و مكنه ان يكون اشارة لارزال. 


هناك أن # 


للقصيدة 5 اليبس 


ادكئان تصيدنا الشعر 
ائماء أوجود 
الذن قضية الفنان الخاصة » فليس 
هذا الفنان بالذات .. 


د .. دناك فن 
فن ( روبشر و روبصون وريلكه 
ومورافيا ) .. فن خاص هو مشكلة كل فنان على <دة .. 

الا ُتلف رأس الساحر 
ل ل ري 


هذا المنحوت في صذر المكسياك 


القن بالذات 5 هأ التذسير الذي لج سر لعى 2 الفن )2 
هذا الحاشد بالمعبى واللامعى .. 1 
الذن هو شخصى .. موجه الى االاشخصى .. سد وليس 
يعبى هذا ( اللامتعين ) د . » ولذلك فع 
وهو قضية 4 وهو كناح . 
ان الفن ليس خادما 


بانس دن دلال ساوك الفنان ذاته 


8 انه مو سوه 
بي * 


ودعوة» 


أغرةن 


انه نفسه غرض 
هو اهتراز 
مر ض وعافية 2 صلب عضوية 


الفنان .. فكىا ان لكل انسان معذة وسلسلة نقرية وكيداً . 


الفنان . 
.. أن ال 
مه 


جهن » وتوثر اعصاب . 


11+ 


.. وهو ذاته , 

ومن اجل ذلك يغني هو ويصور ويكتب .. لأنه انسان 
يؤياكة وعليك. لذن دع .ومن الجل ذلك بالذات فهو 
رددة ابعد » ومجال ارحب » ووعي اعمى . 

الزن دعوة فنان .. والذنان هو هو قضيته.. ! 

وا ن ( محي الدين فارس ) 0 .. ليس هو ( فارس) 

زمانالضئيل الذي يكلف 
فيه قصيدته ». والفبرة الطويلة الباقية » والتى يقضما في 
خوله الذلكري 

هناك ( فارسان ) يتنازعان تصائد ( الطين و 0 ). 
.. واحده| مز ييف كخمر رخيصة فأمب| 


فللفنان فن 


الشاعر .)١(‏ الأنحدانا خقاصاك يقطع ببنالز 


ن والشاعر 
هو ؟!. 
اوسن انان 


زاده 0-5 


حياةه الر مادية الي يذ يب فمها. 


تعنم 
0 


بالاغتناء المادى .. وعشيقة سمراء ٠.‏ وضياء قان من 


/ 
33 رجل 


لا 1 4 حلم انسان متعب فقير » يرغب 
ان نم ع :ولو الحنظةا الى الأرسناتز اطية للرفية ...اله 
لمان ماوق لذن رسي عع واه رجنارلن القاطن و 
مفاجي في دقائق .. بطرلة ووس لمدة ساعة .. ْ 
. تماللى القصائد 
موادم ويناقشونها » ويرتبوماويعيدون تأليةها ويراجعوْ ا 
ياوقات طويلة 
ولكن هذاكان نفس عمل ( لوركا ) ! اوركا الذي مات 


.. لورك الذيقتلوه. . لأنه كا نيسلا كسلو لك الرجال الذين غناهم 


»! قل يعتذر الث لشعراء بأمهم نير نون 


؛ وعصبية ٠.‏ 


شعر ه 3 
لأنه كان وظيذة.حيث كان أغنية» لأنه لم يزدوج » مغناً 


5 دارته الأندلسية . يغازل 


55 انكم تلاحظونني 


احياناضد الفاشية . ثم قابعاً 
الجارات ؛ ويبدل سمراء بشقراء .. بلى 
ابتعد . ؟ نعود ( للشاعر ) . !! 

ان فارس الشاعر 15 ضدالاستعارية الأمريكية» وضد” 
الاحتكارية الانكليزية في افريقيا » ضد تدشين العقلية الفجة » 


ببقايا النظى الماحاة ني الغرب .. ضد تنصير الافريقي بالنار 


مناتش ( لفارس ) فحسب .. فالمال 
؛ ولكن الواقع يدل بشمول هذا 


6 5 


للق يتبخي الا يفهم ءن هذا ألني 
محتاج ضدية أنه وم أجد سوى صذيقى 8 


السزق والإزدواج د ةد 101 يصدر ون عن 'قصية شفهية. . ! 


والخاكي والفونوغراف ٠‏ واطقم الأسنان )١(‏ والكي فوق 
الأصداغ وانتراع الألسنة . ضد ( الكوكلكس كلان ) 
وعصبيها المدمرة » وصليبا المشتعل . ضد ( لوسي ) في 
ف ول لوس لقا ل ا لف لي انها 
ل #0,6٠0٠‏ زنجي من مزارع القطن . 
دن أجل اغنية .. ضد كرسي كهربائي لزوجين 
محبين انا تمنحان ودها لكل العالم .. لكل البشر .. 

أنه ضد هؤلاء 


٠.‏ ضد بصقة 2 أذواء 


ومشنقة 7 


.. لهم يقذونضد الناس 

انه يعان في شعره (!) انه مع الانسان .. وي سلوكه انه 
ضد الانسان .. لأنه ‏ في الحقيقة -- لا يعنيه مع من هو . 
اذ تكفيه ( زجاجة وسكي ) » او هزعة الحصوم ني مباراة 
عرث .. 

وما الفائدة ؟! اليس يكتب شعراً .. ما فائدة ان يصرخ 
و ارب . ؟ اليس يكفى ان يعلن <ربه في قصيدة ! ؟ 
ْ تل القائة ان اجادل الناس واقنعه, . ؟ ما فائدة 
اذاتكلم في كل مجتمع عن مساوئه ؟ ! 

دعونا نتكلم عن الأساء الحمريات .. عن ليل 


صباح في احوضان 07 ممتلئة . 


يدون 


' عن وجبة 00 ء وخمر حتميقية 


.. عن نزهة في مساء .. تكلموا عن اعدائى يمباراة الطاولة. 
اما عن ( الاذاعة ) فانا كفيل با .. لد اذاعت لي قصيدة .. 


وقال المعلاق 

ان اولئك .. ! 

من.هو المزيف هنا . ؟ أهو الشاعر الذي مخطب ليغير أمة: 

أم الرجل الكسول الراغب في المتعة ؟! ْ 1 

بكو قنك كر وو لوك 1م تي 
سلوكن .. تريراً لقضية . 159 

انني لا استطيع ان ادع هذا ( المثال ) يودي ويكتب 
الشعر لي .. يوجينى وحياة الا لااف 
من لا يعرفونه .. ' 


ان هذا زيف من 


أنه الشاعر.. انون 


.. وبوجه حيا بي 5 
اوله ! .. انؤمن بساوكين !؟ 

أبداً . !.أما ان نموت مدافعين. عن قضية شعب »ع 

مئ كدين سلوكنا هذا الواحد » والذي ميفرض معناه في لحظات 


)١(‏ يحكى عن .بشر أنه بسديل الدعاية للدين المسيحي أخرج لقبيلة 
مخاوعة اللب 3 طاقم أسناذه 3 5 أودءه قمهة مرة أضريى: ؟ 
وكم كانت ثتيجة هذه الحملة التشبير يه مذهلة . ! 
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بعئي القصيدة » وي حظاني الآخرى .. بن الناس وي العالم. 


في المقاهر ي > وي بيرت الأصدقاء .. في الطريق ؟( في كتابتي 4 
في حوديثى 0 بنتي 53 أزاء أن ورئيسي واعدائي 1 


النقاد و ا دور النشر والصعدف 5-5 ازاء كل هلاء 5 


اما ان يكون سلوكي واحداً ما د.ت أمثل قضية .. واما وجب 
أن اكف عن ( تمثيل ) سلوك القائد المششر الثائر الحر ..؟ 


ما ددت احيا حياتي الأخرى متمنياً رغبة سطحية من رغائب 
البشر العاديين والتي هى امرأة او سفرة الى الاسكندرية مع 
عشيمّة » أو تدخين سي ليسجارة حشيش بعد زفاف ممل .. 

اظننى واضحاً جداً . 

قل معو فرنسيون اثناء المقاومة . قتلوا بعد تعدرب 
وحشي في معسكرات ( داخاو ا 
الأظافر . فقءالأءين.حجرات الغاز .. الكلاب الوحشية . 
سس مر الأطراف وعرضها .. 

مغنون من قرى على ( الجارون ) و ( اتسين ) .. 
شبان ) وتحملون البنادق . 
ويضعون رؤوسهم فرق الأسلاك المكهربة .. 

وقتل في اسبانيا آخرون من احفاد ( اللروبادور ) 
يغنون ٠‏ قادمين من البرانس او غر ناط» » واحياناً من الطرف 
القصي الخليج الشهالي .. 

شعراء قرى ٠‏ لا يعر فون الا بثر القرية واللبلابة الوحيدة 
التى تطل من حان ( بدرو ارماندريس ) ٠‏ وفتاة القرية 
( انجيلا ) التي تحمل في وجهها عيون اسبانيا كلها . ؟ 

شعراء قرى لا يعرفون الحرب : ولا الناشية ؛ ولا 
( فرانكو ) ٠‏ وقد يقدمون له في سخاء عرلي قنينة من نبيد 
( مالاغا ) اذا ما قابلوه في طريى . ؟ 
.. ولكنهوم قتلوا لانم لم يزدوجوا 5 

لانم سلكوا س'وكاً انسانياً .. مع البشر .. ضد الاحتكار. 
قتلوا لأنهم غن اح وقول وجول 
ا ) نغي هم وأموت في سبياهم لآن معركتنا 
هى غناؤنا سات 5 

لآن حياهم كانتشعرهم. كانوا يصدرون عن قضية 

معاشة .. 

فتصوروا لو كان يغني لشبان قريته ضد الفاشية : وضد 


نون 


» ينشدون ( في سبيل فرنسا .. 


شعراء من الو يف 


ار ن هذا 
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فرانكو » وهو تابع بي قريته يضاجع النسوة والفتيات .. ! ؟ 


١ 


ائني أقترب .. !! 

ان ديرا'ت ( لطن والأظافر ) وثلاثة ارباع الدواوين 
التى صدرت وتصدرء هي 58 المأزقعينه لأمها عثيل وزيف: 
0 عن حالة العا مر وبين تمثله لمعنى الشعر . 
: ْ تبجا "الجافر التدس 
فانني اتصور رجلا ذا ساوكن مختلفين ع أضحكنا 5 


والى ان لتم هذا الصدع: الخطير ة 


مرة في رواية سيئائية لأنه كان يعيش ساعة -. وعثل انه 
نعيش سباعة اخرى _- 

لكحة هنا انان ان .بيس هناك سلوكان . !! 
الخالية المي ىَّ بط قمأ ( كيتس 8 عراز 5 سيتويل 7 ترثوك ٠.‏ 


رامبو ( . في الشرق حيثُ موت الوف , بتأثير التيوثيد والسل 
والخرافات عالت تصابوكث 


هن المدينة بر دوب امات خحضراء 


وحيثث الاقسدة 
؟ وعبارن سوفا من 
دشب .. حيث ملح 0 فرح ف النحاس الأصفر . 
يرفع له المئات اذرعوم فى تخرهأ وبلاها فقر الدم .. 
والبلهارسيا .. حيث تخدحفلات ( الرار )المجنونة » الطهر 
الفريد لتطبوب القرن الصغر 
والعرق . 

هنا ِي الشرق + 
في الريف والتي يعمها الى الأبد طوفان مدمر من الذباب . 
حيث يشرب اهلنا 1 ماء العركٌ الاسنة : ومياه 1 ٠.‏ 
فما بليون بليون جرثومة دستتاريا .. مكان 
مل ابد فيا موكرة ارم تفناتك ب هوه ان 
الفلاحين لقراءة الطالع .. ببن صفائحالسمن والدجاج والييض 
التي نحرم مها الفلاح نفسه وعائلته ليقدمها تنا معرفة مصير 
0 


2 عنزدما عبد المتوحشون الدم 


حيث هو واجب ان نتقدذ عيون اطقالنا 


صدم الشرق الذي ياظر بنيه .. ينتظر شاعره 
الذي يغى وشارك بالفعل وبالدم ضد 5 586 القوى التي 


هنا 5 بليه 


توأخخر ه و#لمره وملكه 05 
ضد المستعمر والمستغل الذي يقدضي ليله بي العاصمة » 


4 


يض 


منج النادل اليونابي الف جنيه .. ويترع جنعية اصدقاء 
الكلاب بألف اخرى ٠‏ ومخسر فوق مائدة البوكر الفا ثالثة .. 
بروح رياضية .. م يناقش جابيه الشيطان بي ملم ناقص ! . 
ضد الفثمّر والموت البطىء.. 'ضد استعار ( الكوكولا ) 
( الان المعلب ) و ( النقطة الرابعة ) .. وكل الاستعار 
الاقتصادي الذي يدفع قرشاً .. ليسرق عشرة .. 

ضد تجار الأسلحة .. والعين الأمريكية الواقفة في حذر .. 
في الشرق .. ضد كافة الأمراض والأوبئة التي نخلص من 
اكثرها الغرب » فتتخلق مناقشاً في اللوالية والامتغال واللامتثال 

في الشرق .. هنا .. والزمان هو الآن .. والضحاياهم 
بحن . !! واجب ان ننبذ الجهالية » وكل هذه الم التي هي 
بعيدة عن التمثل الشرتي لها .. لأنها من عالم مختلف عن عالمنا. . 

ان الشاعر عندنا يتف ي جهة ل الرعك في جهة اخرى. 
أن الشاعر عندنا يفم ان الشعر شي وسلوكه الشخصي شي' 
آخر . 

ان شاعرنا ينفصل في داخله كياناً لا ينشصل » ذلك لأنه 


عرف عن خطأ .. ان الشاعر هو اغنية .. وحسب .. 


اما سلوك» .. فهو شخصي نحت . !! ولكن . !1 افتريد 
مهم ان يكتبوا لنا شقاءنا . ؟ 
نحن نريدهم ان يخبروا شقاءنا .. ان يغنوه » وأن يغيروه . 
ان يكافحوا ضد الاستعار ويغنواكفاحهم .. ان .. 

وان يكف احدهم ني لحظة اكتشافه للزيف » عن القاء 


. الحطب واثارة المشاعر بقصيدة تمثيلية ٠‏ ؟ 


نريده ان يكف عن م 


زيق وحدته » وان يبني. من جديد 
اخيراً .. ان هذه الازدواجية تمثل خطراً نافذاً .. ليس 
شلوك شد اننا ديسب دول ف لوك تائرينا انضا ن لآنها 
دلالة واضحة بعدم التمثل التي هي اخيراً : 
فمّدان وعى .. 
انها قضية على طرف رمح .. على الطرف الزلق منه .. 


القاهرة مي الدين جمد 
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٠ >١5 ".م‎ . 


تم دمي يم اكيت . 


ينلا به سب سبنه سن سي سيت سبع سين هسب إ(:0 


كانت الشمسقد غابت وراء التلال الي تسد الآفق »وم يبق في السماء سوى 
فزعات وردية وساد الكون هدوء يطرزه حفيف الماء على السكر و 
. النواعير الحفيت . وكنت جالساً على الحسر الروماني القدم الذي يقبب ظهر. 
فوق لمر. العامي كأنه هو متتزه . اسرح نظزي في الماء الخاري أواستسلم 
هدهدة الاواعير الرتيبة واملأً صدري بالنسم البارد الآتي من سهل الز نبقى 

واخرجي من تأملي صوت صديقي امد وهو يقول : 

- مرحباً 

وبجلس الى جائبى » على عادته كل مساء . 

دعا ل ور صوت المؤوذن ينساب من المئذنة في نغات ناعمة » 
ويتجاوب في الوادي ثم يحطه النسيم الى بعيد . ولم تكن الآذن لتعي من الآذان 
الا موسيقاه تتخلل هدوء المساء وترسم على الطبيعة المفتونة بظلال الغسق 
دنيا من الصوفية الحميلة . 

وانمى المئؤذن من ترثيله » وظللنا - احمد وانا س ساكتين صامتين + 
متذوقين حى آخر ذرة من حمال هذه !للحظات الفريدة » ثم قطعت الصمت ٠‏ 
على كره وقلت : 

- كأنكم قد ابدلم مؤذنكم هذه السنة . لقد كان صوت المؤذن السابق 
جميلا دون شك » الا ان صوت المؤذن الحاضر احمل بكثير . والحق الي 


بلدة صغيرة مثل « لولية ». 

فقال احمد وهو يبتمم عن رضى واعتزاز . 

- بلدتنا تتمتع بامتياز فريد في كل المنطقة منملسحى الزنبقي ومن سلقين 
حى جسر الشفور » ويؤكد لك كل من مر بلولية انه لم يسمع قط اصواتاً 
؛جمل من اصوات الموذنين الذين تعاقبوا على المامع الكبير عندنا ». ويحدئك 
كل من تسأله. عن سحر القيام عند الفجر على الغام التسبيح تنثال من المئد ة 
إلى آذان المومنين وافئدتهم فيسبحون تحمد ااولى مبدع كل شيء ومبدع صوت 


:المؤذن على وجه الخصوص . 
فقلت بدوري : 


- ليس ذما تقول مبالغة » فلقد 
مؤذلك .2 

وهنا ضمحك احد وقال : 

- وهل تدري مى بدأ هذا الصوت اخسن ؟ 

قلت': من قديم جداً ولا بد ؛ حي ى بلغ هذا المبلغ . 

.- هذا ما يظنه الميل الحاضر ويشيعه اليل القديم » جيل والدي وجدي 
وني المسألة سر نحافظ عليه كا تحافظ على ثور عيوننا . ولو علم به جير اننا 
في سلقون او القنية مثلا لفضحوه .أما انت فقد إصصحت منا وفينا وساحدثك 
بالسر المكتوم على ان تعدني بكمانه . 

نأكدت لضاحبي أني بكر 


سمعيت الناس في ادلب نفسها ممدحوت 


الأسرار لا ندري إذفي- البسرى ما سمعت اذل 


يسبت سي سبي سبع سيت سيت سيت سيت سيت سيت أ 


ليمى وان نسالي , يسد افشاء الأسرار ( وم يدخل في الوعد قلمي و لذا قاذ 
بردد السر دون ان أنكث بوعدي ) 

وهنا قال احمد : لكل هذا قصة طريفة انقلها لك عن والدي . 

حدثنى والدي قال : كان ذلك قبل السفر برلك»وكنا في ير و بركةلولا 
رحاجات وايش النوقية الذي كات يزور 'كولية كنا السام الل يمشن الجا 
يصر فه على شر ب العرق أو لعب القّار » فنتفادى از عاجاته ببعض المجيديات "١‏ 
بالحرب أسبوعاً اواثنينالى قريةاخرى. وكانالزمان غير هذا الزمان + الناس 
مؤمنون ٠‏ والنساء لا يذهبن الى المدارس . وليس بين قريتنا والعالم الخارجي 
سوى دروب المكارية . وكانت السفرة الى حلب مثل الدناب إلى الحج 


الخارج منه موأود والداخل فيه مفقود 


وكان مدير الناحية وقتئذ رؤوف بلك وهو رجل مجير م من مدينة اورقا 
بر الأناضول : متمسك باهداب الدين لا يقفي أمراً الا مشورة الشيخ 


ّ افندي » امام المامع الكبير ومدير الاوقاف . اما قائد الدرك فكان أسما 
عزة افندي ولست محدثك عن هذا بل عنخلفهر أفت افندياو , الدالى 4190 
كا اطلقنا عليه اللقب بعد الحادثة المشهورة . 

وكان رأفت افندي حين جاء قريتنا ٠.‏ كهلا في الخامسة والاريعين مر 
مره » متين البنية » متوسط القوامءذا شار بين مُحْينِينَ يتبدلان حول فمه 
ووصل قائد الدرك الحديد قادماً من ملاطيه في بر 


را الاناضول 
حيبثٌ ولد وأدى خدمته العسكرية 


ثم انخرط في سلك الدرك كنجندي بسيط 
و ترفع حى وصل الى رتبة « باش جاويش » . وكان رأفت افندي 
لا يعرف سوى اللغة التركية » ولكنه سرعان ما بدأ يلتقط بعض الكلمات 
العربية » ولم تمض الا سنة أو اقل حتى اصبح يعرف كل الشتاكم من ا قرد ' 
الى « الله بمحقك » ممزجها - حن يفضب - بعدد محتّر م من الشتائم التركية 
دويبما قائلا , لا حول ولا قوة الا يالله » فينقلب الول في فمه هولا ويأقّ 
حديثه نما يضحك المخوزق . 

ولا يذهبن بك الظن الى ان قائد الدرك كان زنديقاً » بل الآمر بالعكس 
فانه كان تقياً ورعاً صلبالاممان لا يقطع وقتأ» وإنكانت بعض السنة السو 


ولكن ذلك - اذا صح كان بسبب مهنته 


تقول انه كان يشرب العرق . 
ثم متى كان شر ب العرق عيبا ؟ 
وسكن رأفت افندي 5 يلاصق الجامع الكبير ٠‏ ععيث تطل المأذلة . 
وهي قليلة الارتفاع كا ترى - على سطح البيت . وكان للجامع منؤذن اسمه 
الحاج حمدو رحمة الله عليه - وهو من ازالياء الله الصالحين 
الا صوته ه فائه كان اجش ‏ خشناً مزعجاً 


» ولا عيب فيه - 
وسبحأن من ليس 
ولكن ذلك من صنم الله تعالى » جل إسمه » فلم يكن أحد ليعيب عليه ذلك 


فيه عيب 


(1) المحنرن باللغة التركية 


مام ١‏ هه( 


ولكن الامور انبدلت - ورأي الثاس ني ذلك الصوت تفير - حمين اصبح 
الحاج حمدو مؤذنا في المامع الكبير . ولا شك في انك تتساءل كيف القيت 
تلك الوظيفة الى صاحب الصوت. الاجش الحشن المزعجج . لقد كان سيب ذلك 
الشيخ ءلي الامام ومدير الوقف . 

فقد كان عندنا مؤذن من حلب » ما أحلى صوته كأنه القمري » ثم مات 
رحمة الله على انفاسه - وكان من المغقول ان يستبدل بآخر حلو الصوت ايضا . 
ولكن الشيخ ءلي قال ان الوقف لا يتحمل مصروف مثرذن غريب - وياله من 
مصروف .. ثلاثة مجيديات في الشهر . ولكن العالمين مخفايا الامور كانوا 
يقولون ان الشيخ ءلي يفضل ان تظل المجيديات في جيبه مع باتي غلة الوقف » 
فيز يد عدد زيتوناته ويقدم لزوجته الشابة هدايا اخرى . و'كن انا لا اعرف » 
ألله ما بيننا وبينه . 

وخلاصة الأمزء ظل الحامع دون مؤذن اكثر من شهر »قضجج اهل القرية 
بالشكوى الى الشيخ علي ثم الى مدير الناحية”» وبعد اخذ ورد اقنع الشيخ 
المدير بان الوقف فقير جداً » وعرض عليه ان يلتمس متطوعاً من السكان 
يوذن في الناس . و لكن من منا - على ما كنا عليه من تقوى - كان ليتطوع 
للاذان حمس مرات في اليوم بما في ذلك اذان الفجر والتسبيح» فضلا عن ليالي 
رمضان وأذان التراويح ؟ لقد كانت اشغالنا تأخذ كل وقتنا - لا مثل اولاد 
اليوم الذين يقضون اوقاتهم في القهوة يلعبون الطاولة او الدامة » أو في 
البوسطة رائحين الى حلب وعائدين مها . 

واستمر الحال على هذا المنوال شهراً آخر واشتد احتجاج الاهلين » وكاد 
ألشيخ ءلي يقتنع باخراج المجيديات الثلاثة شهرياً من جيبه لتوذليف مؤذن 
جديد لولا رحمة من ربك . وكانت ٠‏ حمة بالشيخ ءلي » لا باهل القرية . 

فقَد عرض الحاج حمدو ان يتطوع للأذان . وكان قد بلغ من العمر ما يمئعه 


صدر حديثا 
0 00 و رن 
الجا 


متورسياة 
لم جان ول سارير 
ترجمة الدكتور سهيل ادريس والحامي جلال مطرجي 
في سلسلة روائع المسرح العالمي 


منشورات دار الآداب 


ص .ب1177 


من العمل وأصبح يعيش عل ما اقتصده وعل ما تدره عليه بضم ز يئوناث 
وعشر أو عشر ونشجرة لوز ٠‏ وما يتحئن عليه به الافندية والاغوات. و1ا 
كان الحاج حمدو عاطلا باطلا » كان يقضي نباره بفك رموز ن اخبار الصالحين 
و « ورد الشافمي » ويفهمها على تدر عقله » ولا يكاد يخرج من الشامع . 
و لذا فانه وجد في الأذان فرصة لارضاء ضميره وارضاء خالقه . 

وهكذا نكبت القرية بصوت الحاج حمدو . وم يكن الامر خطيرا اثناه 
اللهار » لأن صوته لم يكن قوياً بحيث يطنى على ضجة البوق وهدير العامي 
على السكر وازن النواعير. ولكن المصيبة كانت سوداء عند الفجر » فان 
صوته كان يفيض على الاسطحة ٠»‏ ويتسلل الى الاحواش ويرتطم بالحبلين 
فيردده الصدى مرات . وكانت التكبة اعظ على الساكنين قرب الخامع » 
خصوصاً ني الصيف حرن ينام الناس على الاسطحة . 

ومن بين هؤلاء كان رأفت افندي قائد الدرك كما ذكرت لك . فحين بدأ 
الحاج حمدو تطوعهء كانالوقت شتاء والناس قد اغلقوا الابواب و الشبابيك 
اغلاقاً محكماً فا يتسرب الها اطواء البارد ولا الاصوات اللحارجية . ثم جاه 
الربيع فانفتحت الابواب و الشبابيك واخذ رأفت افندي يستفيق كل فجر على 
جثير المؤذن » فيتعوذ ويحوقل ويطلب من الله الفرج . وما مر شهر آذار حى 
طفح الكيل مع رأفت افندي © فتوجه ذات صباح الى بيت الشيخ ءلي يحتج 
على المؤذن وعلى صوته » مبيناً انه - على الرغم من تقواه وتعلقه بشعائر 
الدين - لم يعد يستطع صبرا على هذا المبيق . 

وقابله الشيخ علي بالئر حاب واستمع اليه وهو يفرك يديه ثم ابتسم ابتسامة 
صفراء حاول ان يتلطف فيها وشرح له أن ميز انية الوقف لا تتحمل اية نفقة 
جديدة » وان الأذان من شعائر الدين امر الله بها أن تقام وليس يستطيع أن 
يتحمل امام الله و الناس مسؤولية ترك القرية دون اذان . 

وخرج رأفت افندي من عند الشيخ علي وفي قرارة نفسه أمل عظيم - اول 
ان يكتمه فلا يستطيع - أمل في ان تزلق رجل الحاج حدو ذات يوم قريب 
وهو يصعد الى المئذنة فتدق عنقه - أو بالا صم » لا ؛ فلم يكن رأفت افندي 
شريرا الى هذا الحد » ولم يكن امله يتجاوز ان يتدحرج المؤذن على الدرج 
- ولو مرة- ويرك الأذان بعد ذلك . 

'ولكن شيئاً منذلك/محدثء إذ ان عناية الرحمن كانت تحيطبالحاج حمدو .وكان 
الصيف قد اقبل » وهو على ما تعلم من حر شديد رطب » يقذف بنا الى 
الاسطحة ني اليل نلتمس البرودة والنسيم ونحاول النوم . وصعد رأفت افندي 
مع عائلته الى السطح فاصبح اقرب ما يكون من صوت الحاج حمدو يوقفله 
كل فجر يتسبيحه واذانه . .. وهنا دعي اقول لك ان جبل 
الوسطاني كان مملوءآ وقتها بعصابات الحتة )١(‏ تعيث فيه فساداً وتهاجم الرعيان 
والمسافرين والمكارية وقد تنزل الى القرى احياناً . واذكر ان عال الحتة 
تفاقمت في ذلك الصيف » فاضطر رجال الدرك من كل المخافر الى الخروج 
لمطار دهم » وكان رأفت افندي من دون الذين اشتركوا في المطاردة نحت 
شمس محرقة تتوهج في كبد السماء وعلى كل صخرة من صخور الحبل فتشوي 
الحلد و تعمي العيئين . 

وفي ذات ليلة عاد رأفت افندي الى بيته بعد مان واريعرن ساعة من المطاردة 
لم يغمض له فيها جفن » وغسل وجهه ويديه ليبرد » وصعد الى السطح لينام » 
وكان الوقت قبيل الفجر بقليل . وبعد ان قرأ الفاتحة وآية الكرسي وضع 
مسدسه تحت مخدته واستسلم لوم مجهد عميق . 


(1) امم يطلق بي ثمال سوريا على قطاع الطرق 


ولي ذات ليلة 


وم يكد يغيب عن الوجود حت بدأ الحاج حدر يسم في المثنة وبجود 
ويثْرنم الصلاة خير من النو ...م » ويكررها على كل ننم ممكن. فانتفض 
رأفت افندي كلملسوع ومد يده الى مسدسه فاستله من تحت المخدة وافرغ 
رصاصاته الست في اتجاه المئذئة . ودوى الرصاص في اذني الحاج حمد فانقطم 
النسبيح في حلقه واسرع نحو الادرج يلتمس فيه ملجأ فز لقت رجله وتدحرج 
حتى صحن المامع حيث انطرح على طوله » مرضوضاً مقطوع الفؤاد من الموف 
واخذ يصيح كالديك الذبيح . 

واستفاق الحى » بل القرية بكاملها على صوت الرصادنى ؛ وهب رجال 
الدرك الى اتلس » واخذت النسوة تصيح .. جته ء جته ء وساد القرية 
الذعر والارتباك مم يبددها سوى صوت رأفت افندي وهو يصيح .. 

- الله بلا ني ورسن » بس مؤذن . (1) 

ويفهمنا في عربية مكسرة مختلطة بالتركية ما حدث . وفهمنا أنه اطلق 
الرصاص » أما لماذا فقد علمناه في اليوم التالي بعد ان اجتمع رأفت افندي 
والشيخ علي و مدير الناحية . 

ويبدو ان رأفت افندي وقد اجهده التعب » ما كاد ينام حى اخذ يحلم 
مطاردة الاشقياء وواجد نفسه في مأزق حرج وحين علا جثير الحاج حمدو » 
خيل للنائم انه صوت رئيس الخته يأمر باطلاق الرصاص عليه فامتدت يده الى 
مسدسه في حركة لا شعورية ليدافع عن نفسه . 

وهذا مه| يكن هو الصيغة الرسمية للأمر » وهي لا تدع مجالا لتفسير قول 
رأفت أفندي عن المؤذن .. 

الله بلاني ورسن .. بس مؤذن . 

فقد سرى في اساع العارفين بالامور ان رأفت افندي كان يبيت تلك الواقعة 
منذ زمن بعيد » وانتهز فرصة تعبه الي هيأت له عذرا مةبولاء فتخلص من 
المؤذن ومن صوته الكريه .. وخلصنا حميعاً . إذ من منا كان بحرو على اتخاذ 
مثل هذا التدبير الحاسم . واولا رأفت افندي لظل الحاج حمدو يزعجنا حى 
ماته .اوتدري في اي سن مات ؟ في الحامسة والمانين . 

ومها يقل عن الشيخ علي » فاه لم يكن غبيا » اذ انه فهم الحادثة على 
حةيمها | ان مدير الناحية رصه قليلا وعرض له ان سمعة القرية وسمعة 
جامعها رهن بالمؤذن الذي سيأتي به . 

ومنذ ذلك اليوم ٠‏ والوقف يستحضر احمل الاصوات من حلب وغيرها 
نتوذن في المامع الكبير ؛ حتى اصبح يقال .. « صوت كأنه صوت مؤذن 
لولية » . 

وحين انمى صاحبى احمد قصته قلت : 

< الى أنازي :لقال سات في ولادقا لرضيا الى تعيموزا هلان انك افيد 


تكتبون عليه 55 
من لوليه الشاكرة 
الى رأفت افنسدي 
بطل الذوق المي 
نندن ضاع عي الدين 


! ما معناه : قبحك الله ء اما الموذت الملعوت‎ )١( 
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بصرت به في مهب" اه تلاحقه | عيمة” ماطره” 
على وجنتيه ذبول الخريف وي جفنه دمعة حائره 
عمد الى الناس كف” السؤال زب و “ناتر” 
9 كو 1 إلى 5 تملكه 3 ٠. 2 ٠.‏ 
يتم شريد غريب الديار اليأس في العاشره 
اذا هم بالنطق سدكت" .علية مذاهبه ‏ غصّة” - قاهره 


يغض” الحفون حياءة وعشي عيساء 
1 0 وعهد الطفوله” فتتاج فيه جراح البطوله" 
ويحنق قي مقلتيه لكا 
وتعصف احقاده القائر 
أت" عليه السلام فلاحت" ١‏ على شفتيه بقأيا ابتسامه” 
ولكنها انطفأت" فجأة-- كا احتجب البدر خلف غامه* 
رأى العطف في مقلتي فثارت بأعاقه كبرياء الكرامه" 


18 هه جه هه جه نه 1ه 
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ورد تقردي بعزاة نفس فكدت” أعض” يدي” ندامه” 
واسدة” في امام غني- عو "جدز بفلس الشهامه" 
واعرض غضبان” عني درك اي 
نكأت” بعطفي دفين جراحه” ودست” بلطفي مهيض جناحه 


فطأطأت” رأسي واسبلت” جفني 
وقلت لنفسي اقنعي بالسلامه' 


وني اليل عاد خيال اليتم يوي منامي بشتى الصور 
فطوراً يلوح بزي الملوك 2 وآئا يلوح بزي” النوار” 
وما زال حتى استحال امرراً يقود السرايا لساح الظفر” 


ودر كالليث بين السيرف 2 وعرق كالسهم فوق الخطر' 
ولما استكان عجاج المتال ثنى مهره واختفى في القمر” 
وايقظني من رقادي صهيل جواد 
فقمت اجوب زوايا البلد وارسل طري وراء الجلد” 
واجري مع الريح في كل واد 
فلم الق>- لابن السبيل اتثر* 
الار جنتين ز كي قنصل 
كم دوحج وج ع سحو وج ووو ووو حو و ووو و وا 
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شعر محمد حسن عواد 
زم 


هذا الديوان يسجل فر حلة فنية في حياة الشاعر » يع مها » ويحفل ا » 
ويرى أن شعره الذي نشر من قبل في ديوانيه « آماس واطلاس » و « البراعم » 
0 يكن سوى تمهيد تار يخي فكري لهذه المر حلة الناضجة 5 شاعريته . 

واذا كان علاء النفس يقسمون مراحل تمو الانسان الى عمر زهي وعمر 
عقلي ؛فان العواد يضيف الها العمر الفي » فللشاعر طفولته الشعرية وصباه 
وشبابه وكهولته » بغض النظر عن الفترات الزمنية التي تظهر فها اشعاره » 
فقد يكون الشاغر في فترة الشباب الزمي ولكن شعرهيتخلف في منعرجات 
الطفولة » وقد يكون في ميعة الصبا ولكن شعره يشيخ و هرم ويهالك على 
نفسه . وشعر العواد يتطور من اعماق ذاتيته تطوراً نفسياً قبل ان يتطور فنياً : 
فهو أشبه بتطور الزهرة عن البرعم » وتطور الثمرة عن الزهرة » والشعر 
يبلغ ذروته - في رأيه - حيًا يكون مزياً من حرية النفس وسلطان العقل : 
و استيعاب فلسفة الحياة الانسانية » يتفاعل معها وينطلق عنها . 

وهو هذا مخلع على نفسه لقب ١‏ الشاعر النفسي » ويعتز به » لأنه مجيد 
حيا يحول في حنايا النفس والطبيعة» ويغرق في تأملاته باحثاً عن قصة البياة 
في زوايا النفس البشرية : 


يستشف الحياة في العالم المطوى 
فيجوب الضمير والفكر يحري 
فيرى ما يكن في الماء و الزهرة 


هذه قصة الحياة تنادى 


بين النفوس طي السجل 
في النواميس بين بعد وقبل 
والأرض والفضاء المطل 


عاشقيها لفهم معى التجلي 


إنما منيع الحياة من القلب ومن قاعة تمد يديها .. 
فاسلكي نبج التأمل فالآيات توحي اذا أصيخ اليها 
وقد احتفى الشاعر بذلك الحزء التأملي » فصدر به الديوان » وعنوفه 
بعنوان « من مشعل الفكر المر «وأدرج تحته قصائده التأملية الي تعبر في 
انطلاقها وعمقها عن شخصية انطوائية يرتاح بها الشاعر الى ما وراء الأحياء » 
فيسامر الليل » ويساهر القمر » ويحاور الضمير » ويناجي المثل الأعلى + 
ويتساءل عن سر الطبيعة والحياة » ويصلي مع النفس ء ويرتد الى الماضي . 
فيعايش الشعراء والمفكرين الذين يسير واياه في درب واحد » من امثال 
المعري والحيام ونيتشه » وكان اولى به أن يلحق بهذا القسم ما ادرجه مؤخر 
في النقد الاجّاعي » فأنه يسير مع هذا النمط على خط و احد » ويتسم بالثورة 
على قيود الحياة وشكلياما » فليس هناك تفاوت كبدر بين ما يناجي به أب 
العلام ء 
أليك رهين المجلسين فظائعا أتاها بنو الادنيا وانت كظم 
لئن روعوا ذات المناح يجوها ولم يذعوا الأساك وهي تعوم 
فقد أحرج الإنسان ‏ دون جنايق- أخاه » وكبر مقصداه ولوم 
لك الله من داع الى العقل بيئا ‏ تساور أاقوال الدعاة وهوم 
وكنت على داعي الاعاة مسلطاً فتالتك. منه غيرة وهجوم 
وبين ما يقوله في قصيدته « ضجيج » : 
ضجوا وان ضجيجهم لا للهون أو للسلام 
ببغون بالضوضاء سيطرة تساق عل الزحام 


1 


يض 


ويقابلون الفكر حرا بالوهوم وبالعرام 
يعظون بامم الدين من فتحوا الطريق الى الأمام 
لكأنما الدين الحنيف بضاعة الشيخ الامام 
أمن الأنام اولاء ام بوم على صور الأنام ؟ 
الصاخبون على الصراحة و الثقافة و الزمام . 
ما في الديانة ان يحارب من يثور على الظلام 

وليس مصادفة أن يسهويه من رياعيات الحيام أمغال هذه الر باعية 
ايها الحاكم أن تسفح دم الكرم المباح 
ومع السكر فنا - بعد - صاحون » فقل 

ولا ان تسّبويه هذه الخاطرة الحاقدة الانتقامية الي تدفعه ان الي طبء 


السمح فيقول : 


انتقم ما تشاء من اي شكل ترسل الإنتقام غير مبال 
هكذا سنة الحياة غ زحام يا أخي» فامض وادرع بالنشال 
انتقم انتقم, ودع العفو كن يستلم للآمال 


ليس فيمن ترى سوى ذثاب غاب لاا يى فيك فرصة الأغتياله | 
فان التجاوب والانسجام بين هذا الاتجاه وبين نفثاته الاجماعية شديد 
التقارب ٠»‏ فبنفس الماس والأمان يصب حممه على الأفراد والماعات 
والقيود المصطنعة بام الدين او التقاليد » فيقول في قصيدته « حماعة ضد فرد ا 


فرد تحار يه جماعة سخفاء قد ملثوا رقاعه 


ولكر منوا جهدم لقياه يوم أوخداعه 
فيصدم عن ذاك جبن نيم مخحشى نزآعه 
يا للجبانة و البلا دة حقر > اتزر البضضاعة 
تجد الثوي .هم يغص وصوتمهم في كل قأعه 
ويقول للجبار : « امرك !11 , هأاته وخذ ‏ أسناعة 
ويبئه كل الذي قالته هاتيك المباعه 


على ان هذه التجارب السريعة العأيرة لا تتعمق شخصية الشاعر الرف 
الحانية على الأنسانية » فليس انتقامياً ولا حاقداً من يناج نفسه : 
ابذري فيك رحة الناس 2 فالناس حريون بالمراحم طرء 
و احىالورى و لاتفتحي القلب الحييئون اسرا 
واسحقي فكرة التقيد بالشكل ملا تحمّري من الخير نزرا 
وفكرة التحرر من الشكل لا تأي هنا جرد لفظة عابرة»و لكلها ظاهرة 
متعمدة » لا دلالبا في شعر الشاعر ومجراها العميق في فكره + فهو لا يتقيده 
ولا جمد ٠‏ بل يسير مع تيار التجديد الذي يدفع موكب الشعر الحديث نمو 


لما ينفث 


آفاق الحرية ء غير أنه يسن في تؤدة وعل مهل- وي اتز ان 


يتوضج في مجموع شعره ميله الى و حدة. القصيدة .»© واليعة هر الهوم : 


بوالاغراق الذائي ويثرك وراء ابيائه شيئاً يستأهل الاناة والتفكير 
وعمود الشعر از في شعرء لكنه ما زال تحدد اطاره العام 
فتنويع القوائي والأوزان » وطبيعية الموسيقى » والمواءمة بي نالاحساس 
والتعبير » والاقتصاد في الأساليب ال1طابية كل ذلك يشير الى اتجاءثوري 
عارف بما يأخذ وما يدع من الوان التجديد ومقاديره » ويبلغهذا الاتجاه 
ذروته في مثل قصيدة «المثل الأعلى م وقصيدة « يا وصل » » ويتلاشى في 
لمرائي والوصف » والأغراض التقليدية الأخرى حيث تشيع الكلاسيكية» 
ولكنها كلاسيكية فها اصالة تم عن شخصية الشاعر فا١‏ تذيبها في العيار . 
+« « « 
لقد رأينا ما سبق كيف كان الشاعر يحفل بتسجيل استجاباته النفسية ازاء 
تجارب الحياة فيتقاسمه التفال و التشاوام » كا يتوزعه التسامح والانتقام » 
فالشامر الذي يقول في اصرار واعتداد : 
يصارعي هذا المحيط واني 
سأصرع اوهامي وافي وساوسي 
ولن تتولى قتل نفسي مخاوف 
ولن أتلقى درس ضعف ورجعة 
.. هو هو الذي يقول في قصيدته « يأس 0ن : 
اين حبي ؟ اين احلا مي الكثار ؟ اين آمالي ؟ اين السعد .. اين ؟ 
اين أشباح خيالاي الكبار ؟ اين ماكان لنا طوع اليدين ؟ 
اين قلبي ؟ كان يغفي ويغار اين لذات'المى في الحالتين ؟ 
ذهبت -آه - ولما تنقض20 من مناها حاجة النفس الطموح !! 
وشعر العواد يأخذ حظه من سمات مجتمعه .. ممات الميرة و الشك و التساؤل 
المفضي الى القناعة بالعجز البشري. عن: تفسير الظواهر الكونية و التصاريف 
القدرية : 
م نحيا على البسيطة جيرا 
ولم الموت كالحياة بكره 


على رغمه حم سألقى الأمانيا 
واترك آمالي كباراً كا هيا 
تعلم غيري أن يحب التوانيا 
من الكيداو من وطأةالبوس جائيا 


و نعيش السرن فيها حيارى 
يسلب النفس عزة واقتدارا 


اترى الفلسفات والدين والعلم اقامت للسالكين امثارا 
نحن كالأولين نحيا دواليك ويحيا من بعدنا اعمارا 
وتدور الحياة والشمسوالاقار ولليل والهار بدارا 


وسيبقى سر الحياة معمى ‏ وستلقى العقول بعد خخارا 
على ان تردده بين التفاؤل والتشاؤم والخيرة والقناعة لا ينفى ايمانه بربه 
و مجتمعه واثةّته بنفسه وحبه للانسائية ومشاركته في برها . 
نا نا « 
وي « عالم كيوبيد » نلمح آثار السهام في حنايا الشاعر ممسح شعره بمسحة 
التصابي والتصبى معآء على ان أثقال التقاليد الملقاة على كاهله تحجزه عن 
الانطلاق » فا زالت حياتنا الشرقية تفرق بين الرية النفسية الفنية » فقد 
يلزم الرجلى المر الفكر والعقيدة نفسه بقيود نفسية » ومن هنا جاء نفاقنا 
لما يسمى بالغزل العفيف وسخطنا على غزل ابن ابي ربيعة ومن انطلق انطلاقه 
بالرعئم من رضانا الحفي وارتياحنا النفسي اليه . ولم يشذ العواد فجاء غزله 
ذكريات وامنيات : 
يا وصل ان دمت بهذا ! لحفاء 
فقم تداركنا » وما من جناح 


وأمنح مريديك اغناء المباح 
وقد يغرق في امنياته.أغراقاً جامحاً لا ينم عن عشق صادق بقدرما يدل على 
روح فى مدلل » يفرض دلاله فرضاً وأجب الطاعة حدمي الاستجابة : 


١‏ 4م 


شعري الصب يا خيلةان الوحل هن حقه مى ها اراده 
ثم قولي له اتخذتك خلا خالصاً مفرد الحوى وزياده ! ! 
قد نتساءل ما الزيادة الي يريدها الشاعر بعد هذا الغلو » ولكننا لابد 
متسائلون : من هله الي يلقي اليا بأوامره الحازمة الي تنزل به وبها من 
مستوى الغزل الى مستوى الأمر والطاعة ؟ انها هي الي يناجيها في الفقرة 
التالية مباشر ة 
انت يا منتهى المال ويا «فينوس» فيالحب او على غير حب 
ليس نقصاً لمستك الثر سكتى هذه الأرض دون عرس الألمب 
فهذا الال العبقري المعبود يتسلط عليه الشاعر بالأوامر والنواهي » حى 
لا يسويه بالصديقة الي تكتب له الرسائل الحمراء » او حى الي تطبخ له القرع 


أجود .ما تطهي و لكنا طهو اطوى من يدها يسعى 


لولا التجربة الحارة في مثل قصيدته « اصبوحة » لحاء غز له مهنز العاطفة 
او من طراز القرع والفاصوليا 
أما سر ك ان قمنا صباحاً نسبق. الشمسا 
وهذه البسمة الحلوة في ثغرك لا تلنى 
وقد سارعت بالتقبيل اجنها به همسا 
حذار الحادم الشمطاء في المطبخ أن تسمع 
وهذا العنب الأسود نعطى منه ما شئنا 
وقد هيأت الخادم من أطيبه صحنا 
فناولتك حبات كبارا ملئت حسنا 
نير ناها ء وما يحمل من حباته اجمع 
لكر سرك هذا العنب المعسول اذ ذا 
وكر كنت بهأترأ ما تكتب عيئثاله 
ثناياي به تقرع كالكأس ثناياك 
فظلت - لتجاري يحمياه حمياك - 
فقال الكرم آمنت » وقال الحب : لا أدفع ! ! 
وقد أدى الشاعر في ديوانه ضريبة الوطنية والثقافة والعروبة» فأئره نيه 
شرقة للأناشيد العسكرية والمدرسية » وحيما شاء أن يؤدي ضريبة المجتمع 
فيزاول المدح الذي تفرضه عليه منز لته ومسئوليته .ازاء تقاليد اللماعة ونفاق 
المجتمعات الشرقية - وضع.هذه الفئة من القصائد تحت عنوان «شئون اجماعية » 
وكان اولى به لو سماها « ضرورات اجماعية » فهي من الألوان الي اوشكت 
ان تنقرض من ديوان الشعر الحديث لولا هذا .. 
وفي الأخوانيات والمراثي لا نجد الشاعر يحفل بها ما بحفل بالأتماط 
الأخرى لولا أن رثاء الأم يحيء من وراء الصنعة ومن وراء المشاعر : 
رح الله للد فينة في الأضلم 2 من قبل دفها في الحضير 
وجلالا ها وسقياً لقبر . ضمها بين نشر ذاك العبير 
وبعد فديوان « نحو كيان جديد» خماوة موفقة نحو بعث الشعر الحجازي » 
وانسجام خطاه مع موكب الشعر. العربي المعاصر و اذاف واع لتطوير 
البيئة: الحجازية نرجو ان يبلغ مداه ء» فهذه الطاقة الحارية في ديوان العواد 
كفيلة بأن تضرم توثبها في الحجاز الحديث . 


القاهرة رضوان ابراهم 


فمركة التال 
بقلم : سعد زغاول فؤاد 


دان السلام ‏ القاهر ‏ - ١١8‏ ض 


م 

هذا الكتاب تبدأ دار السلام للنشر » نشاطها ني مجال الثقافة المصرية 
, العربية » وهذه الدار يا يقول الاستاذ « ابراههم يونس » فقدم 
آز تتاب : ولا يسندها مول خخاير .. ولا رأسال كبير » وما تسندها 
عزائم الشباب» . ١‏ 

و الواقع أن هذه ظاهر ة تستدق الاهمام وتستأهل التشجيع . فمنذ عام وخصف 
عام و بعد ان أحس الشباب المثقف تآمر الاستعار على الكيان الثقاني في الأمم 
استطاع ان يفهم دوره في هذا المجال بالذات .. في مجال النشر» وأن 
يؤسس دوراً و طنية غايتّها عدم الانحراف بالثقافة عامة و الثقافة الوطنية خاصة 
الاحتفاظ بنز اهة الكلمة وفاعليها وهدفها . 

وكان نتيجة لهذا الفهم الحديد من الشباب.ان تكونت دور جديدة لتقدم 
وللعالم العر بي و المصري ثقافة واعية بعدأن غر قالسوق المصري والعر بي بكتب 
مؤسسة « فرنكلين » و مؤؤسسة «اخبارالروم » وكلنا يعرف الدور الذي تلعبه 
هاتان المؤسستان ..ولقد سبق اذئوهالأستاذ مح.ود امين العالم في « المعرضي » 
و! “تاذ رجاء النقاش في «الآدابوباور الشباب في هذه المركة . 

والكتاب الذي بين ايدينا .رخ لمدركة القنال الي خاضها اشعب اأهعري 
في بسالة سنئة ١1ه4١‏ ضد الاستمار الانجايزي والتدخل الغربي الذي يريد ان 
ور ض سيطر نه من جديد يعد الخحلاء و بعد التأميم : 

ويبين الأستاذ سعد زغلول فؤؤواد دور معمر الفعال في النضال الدولي . 
هذا الدور الذي نجل بوضوح في « باندونغ » و « بربونيٍ » والذي ينادي 
بالحياد الايجابي والتعايش مع كل الشعوب . يةول المؤلف : «وكفاح 
مصر اليوم من أجل السلام العالمي انما يضاءف من الأزمات الي تأكل في بناء 
الدول الاستعارية ويعجل من انتميارها فيسقط النظام الاستماري. » 


واستشهد المولف بتصريح لأيزنهاور : « اقتصادنا اقتصاد حربي » 


2 1 ثم 
شارع سوريا ‏ بتري بيروت 
8 تلفون : ولا١٠6؟‏ 


كتب ادبية ‏ مدرسية ‏ روائية 
اذوانك فرطاسة 
هبيع ومشترى كتنب مستعملة 


يفن 


عل 


وازدهارتا ازدهار حربي » ليدل على أن المسكر الرأسالي يزعامة امريكا 
يرنو دائماً الى الحرب ولا شيء غير الحر.ب . 

ويظهر المؤلف مدى الهافت والأزمة 'الاقتصادية نتوجة للنظام الاقتصادي 
الاحتكاري في الدول الرأسالية واستفاد الميزانيات في الاستعداد للحرب, 

وقد أرخ سعد زغدول اكفاج المدمري بعد ارب العالمية الثانية تأرعخا 
صحيحاً واءياً لم ينبج فيه منهج المزرخين الرسميين الذين كانوا يبتهون بدور 
الحكومة في المعركة ويتركون الشعب بطل المعركة الحقيقي بدون تاريخ .. لم 
ينمج هذا المج لأنه شاب خاض المعركة بنفسه مم آلاف الشبان المكافحين 
وشاهد عن كثب دور الشعب ف المعركة ولم يكن قابعاً في الأبراج كغيره بأدخ 
من أعلى و ينظر بأرستةراطية .. و يمنظار مزيف ويفتعل التاريخ : 

لذلك لم يكن مفاجأة ان يؤرخ للدور الفعال الذي قام به الشعب _منذ سنة 
5ه في القاهرة وني الاسكندرية وفي كل مدينة وقرية همصرية . هذا الدور 
الذي مهدالصراع الشعبيضد الملكية وضد الاستمار وكانأمينآحين أظهر موقف 
حكومة الوفد بالنسبةلإلغاءالمماهدة. هذا الموقف الذي تبينمنه أنه كانرد فعل 
إحاولة « فاروق » طرد الوزارة من الحكم . ويبدأ المؤلف من ص 6ه حتى 
نباية الكتاب يؤرخ للكفاح الشعبي المسلح ي القناة بعد ان تخلت الحكومة 
عن واجبها الوطي . وهنا اختلف مع الاستاذ سعد زغلول في نظراته الى المعركة 
وني تأرخه لها .. وني روايتها على هذه الصورة الفاشلة الناقصة . و الذي اعلمه 
ان احداً م يؤدخ بعد للمعركة تأريخاً موضوعءياً سليماً . فالذين كتبوا عن 
معركة القنال ني ابانها وبعدها حى الآن كانو ا عاطفيين ونظروا الها من 
الزاوية الني تجعلهم ابطالا والي تجعلهم في نظر الشعب حماة حقيقيين . 

و الواقع الذي يعرفه كل معمري ان الحكومة في ذلك الحين قد وقفت موقفاً 
سلبياً تماماً. بل اما في نباية المعركة طعنت المعركة في صميمها وتحمل الشعب 
ا عبثها ونتائجها ايضاً . وحين بدأ الشعب وض المعركة لم تكن له 
قيادة موحدة ولم يستطع الألم المشترك والعدو المشتر ك ان يوجدا للشعب قيادة 
يسير وراءمها ودو وض الكفاح . .تعددت القيادات اذن و بدت المعركة 
انفرادية وان اجتمع المصر يون-وطاو تعددت بالتالي « التكتيكات » الخحربية 
وكر سبب تعدد القيادات فشل كثير من العمليات الحربية . 

مم يؤرخ سعد زغلول اذن للمعركة ككل . بل ارخ لكتيبة واحدة كان 
يعمل فيها - بل انه خص نشاطه هو بصفحات كثيرة من الكتاب . فبأي حق 
يسمى كتابه : معركة القنال ؟! . 

اني اصارج !ولف الفاضل ان المعركة لم ضها « بلطجيان من الدثي » فقط 
ولا لصوص الشرقية فقط ولا قيادة عزيز المصري فقط . بل خاضها الشعب 
كله على ضفاف القنال وتوجهت كتائب كثيرة من القاهرة ومن مدن أخرى 
وخاضت المعركة فعلا لكن سعد زغلول يتناساها ولا يذكرها ربما عن عمداو 
غير عمد , و لكن هذه هي الحقيقة . :9 

رما يعتر'ض المولف او غير الولف بأن الكتاب لا يستوعب اعمال 
الكتائب كلها والا احتاج هذا الى اكثر من كتاب : وأقول رداً على ذلك : ان 
المؤلف قد حلل المقدمات السياسية الي مهدت للمعركة .. هذا التحليل يفيه 
أن المؤلف سوف يؤرخ للمعركة ككل .. وفوجئنا بعد ذلك بلكر اعال بسيطة 
لا تدل عل الموقف بوضوح .. فهناك معارك هامة برحاسمة في معركة القئال 


كات يجب أن تذكز وهناك ابطال اس شهدوا وكان طم دورهم الفعال .. هؤلا 
: يذكروا.. وكائت هناك خاتمة سيئة المعركة لم يذكرها المولف ولم يذكر 
ظروفها وبحللها ويتعمق الى جذورها ا تعمق في ليل مقدمات المعركة . 
وما يدل على تخبط المؤلف في منبجه وهو بصدد أعال الفدائيين انه ذكر اعمال 
كتيبة البطل« أحمد عبد العزيز» وهذه دلالة على أن المؤلف لم يسر على منهج 
معين فأرخ لأعال وترك اعمالا أخرى . وقد تبينت من هذا الموقف أن ميول 
المولف السياسية قد حالت بينه وبين التأريخ لاجوائب الأخرى من المعركة 
والمناضلين الآخرين . 
وهناك نقطة هامة وبارزةأخالف امو ل الفاضل فها.يقول المؤلفص١4:‏ 
, برزت فجأة مشكلة فلسطين وبشكل اثارى بل جنوني ...انطلقت كل 
الصحف الكبرى و حيعها ني قبنمة الاحتكار و الاقطاع ويغذي بعضها الاستعار 
انطلقت كل الصحف تدءو لانقاذ فلسطين بالحرب » . ثم يقول ص 4# : 
« وسريعاً ما ادرك الشعب حقيقة حرب فاسطين ..انما لم تكن اكثر من 
مؤامرة رخيصة على كفاحه ضد الاستمار .. من أجل حقه في الحياة . 
عرفت الماهير ان الموامرة عملت: على صرف تُوريها عن مجامبة الغزاة ‏ الى 
خطر مصطنع يفلسطين كذلك لشغاهم عق الكفاح لتحقيق مطالهم الاقتصادية.» 
ما هذا الكلام يا اخي المؤلف ؟! ان هذا خلط عجيب . فلم تبرز مشكلة 
'فلسطين فجأة لتحول بين الماهير الشعبية وبين المعركة .. ولم تكن حرب 
فلسطين في بدايتها حرباً القصد منها الحيلولة دون كفاح الحماهير في مصر 
إن قضية فلسطين قضية عملت ها الهودية العالمية منذ الف سنة . لقد ذكر 
« الفريد ليلنتال » في كتابه «« من اسر ائيل » ان المشكلة برززت منذ تغى الشاعر 
الاسر اثيلي المجوول بأورشلم .. ألم تقرأ « بروتوكولات حكناء صهيون» ؟ ! 
ان المشكلة ل تكن مشكلة فجائية .و لم يكن الخار في فلسطين خطراً مصطتعاً 
كأ تقول .. لقد كان خطراً حقيقياً مبدد: مصر من الحارج كا مهدد الاستعار 
مصر من الداخل . فضلا عن #اولة ابادة شعب عر بي بأسره . لقد كشف 
الاستعار الغر بي اخير | عن النقاب حين صرح ليده ونس 11ز1ة بريطانياة : 
«يحب أن نستخدم اسرائيل كقاعده هجوم لقد ضاءت منا القناة.» كان على 
المصر ي اذن ان يبحمل السلاح ونحارب ليدافع عن و جوده من .الصهيوئية .. 
من الحطر الحديد الذي يحاول أن يفرض نفسه مكان الاستمار . ونم تكن 
الموامرة في دخول الحرب أوفي ثرعيّهابل كانت المرامرة في تزييف المعركه 
المقدسة و.الطعن من الحلف و التآمر مع الاستعار على تحطيم القومية العربية التي 
عت الشعب حول قضية فلسطين . واذا عر فنا كذلك ان مغركة فلسطين كانت 
كمع ركة القنال سبباً مباشراً لغورات عر بية وميا ثورة يوليو المصرية ادركنا 
أهمية هذه المعركة في خلاصنا من الاستعار 
وبعد : « فمعركة القنال » كتاب واع يستحق مؤلفه الاستاذ سعد 
زغلول فؤاد التهنثة عليه 


القاهرة عمد العزيز عيك الفتاح حمود 
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لل مل لا م ل مام 


كتب وردت الى المجلة 
: وسدمقد بعضها فى تعداد قادمه 0 


اشكال و الوان ربقام مدني صالم أهييي 1 
مقالات - مطبعة المعارف ٠»‏ بغذاد - هخم ص . 8 

همسات الزمن بقل انور شاؤل 1 
0ن ا 

* أصدقاء بقل يوسف يوس ١‏ 
قصص - مطابع « الف ليلة وليلة » بيروت -5؟١‏ ص 

وشاع عل سياه م1 بقلم كاظٍ علي الخالصي 
يوميات ادبية - مطبعة المعري : بغداد - ه؟ ص ١‏ 

جناح النساء بقلم بيرل باك : 
قصة ثر حة سميرة عزام - المؤسسة الأهاية » بيروت -١؟؟‏ ص : 

» هنا بر لين حي العرب بقلم يونس بحري ٍ 
مقالات - دار النشر للجامعيين - 1١45‏ ص 1 


شوق وابن زيدود بعلم ابو القَادم محمد كرر 
دراسة - منشورات كتاب البعث » نونس - 54 ص 

» مبادي علم الاجماع بقل حسن على الداقوي 

دراسة - مطبعة دار الكشاف. ٠.‏ ديرا واك ل ١5٠‏ ص 


# مع ني نمام بقلم عبد الحميد المنيف 


دراسة -- توزيع مكتبة النجاح يتونس - وه ص 


[ » كامل الصباح قم يوسب مروه 
/ 


> ا ا سنس يجي تعب ات بين شيجل 1 4 


دراسة - مطابع لبنان -- الحا ص 


+ المرأة والحياة 
دراسة - كتاب البعث » تونس ١١١‏ ص 


بقام ناجية تار ٠‏ 


« محاضر أت في نغلم الثر بية لجاعة من علاء الثر بية 
أشر اف الدكتور حبيب كوراني - طبع دار الكتاب - م١٠٠‏ ص 
بقلم عبد الحميد مد المنيف 
( دراسة - توزيع مكتبة النجاح بتونس 5و ص 
سنان و صلاح الدين بقلم عارف تامر 


1 ابي نمام 


قصة تارمحية - دار بيبروت - هوه١ا‏ ص 

»* الطين و الأظافر بقلم محى الدين فارس 
جموعة شعرية تداز التقرن امغر يقات 1864 من 
بقلم صفاء خلوصي 
قصة - مطبعة دار المعرفة » بغدأده - 5ه ص 

» نداء الخحيل تقل انطوان سعيذ عود 


0 
: 


1 #*#ابو نؤاس في امريكا 


» ديوان العباس بن الاحئف 

شرح وتحقيق الدكتورة عاتكة الخزرجي-مطبعة دار الكتب ألحضرية» 784 ص | 
» تكوين العقل الحديث تأليف جون راندال 

ترخة الدكتور جورج طعمة - نشر دار الثقافة ببيروت --7١0ه‏ ص 


سويت حي مسيم عصرم بصا علا حصي ص حص بح يصوي حر بلص بحي وص عه برا صيض بعد و بدا حص عا رمعي ميهد م جسصيضس سه اصح 


2 حي سيا لعا لس حل باح الل حص احص ويح بسر .ل صصح صب باصي يه سل عام حي “سي سي حصب ب ص :حي يج سن ب ب ديعا ب سج رب يا ا بصي اص ا بح سه لا سا ا 


ع م يه ص اسه صا ا ا اس 


انشري فوق روابينا الصباحا وامسحى عنهأ الليالي والجراحا الرواني عانقت الجمها والونا اهدت المرج السما <ا 

درج التاريخ قُ ظائك 8 احثت مروان غدواً ورواحا 4 
ل أٌ حركان ف ١‏ احا 

لاف بالركب اختيالا فرأى كل ح ركان في الركب جنا | يكن الاحرار فى اوطائها كيف لا تيكي حمانا المستباحا 

وقلوباً حرة ‏ ثائرة ووجوهاً عربيات ‏ صباحا 1 


روه جيهي ده عه 


و ير 0 
و 0ك 


5 


شردوا اهلي وصحبي فعلى كل درب شبح النكبة لاحا 


ا خم الظام على داراتم سم فكأن الظلم لا بغي 3 ادا 

ْ إيا رفاق الفكر اعيانا السرى وطويتاها دروي وبطاحا || رصين 3 اتؤازه. “وتوازى "السد والتبدر ا شاننا 
فاجعلوا ْ في الغوطتن الملتقى و اركزوافوقذرىالشاءالرماحا , ١‏ 3 7 ُ/ ': 

واشهروا اقلامكم دامية وكفى بالقام الدامى سلاحا !م 7 بكيم : 

5 5 |أدمهم سال على كل ثرى اترى ينبت رماناً وراحا 
| خضبوا آمالم وانطلقوا يلهبون الكون ثاراً وطاحا 
ين كعا تور لير لسست ميادين د ناحت الارض على ارياما اين من يسمع من ارضىالنواحا 
رزرعناها غراس! طاقة وسقيناها الدم الغا لي صراحا ؛ | العاة الو خلا الد 55 

بعد ترى من : مع 
وكتبنا باللنلى احرفها ونسجنا لهب الحرف رشاحا | ع سق و3 ىئ عل س ل سام 
نارها اقلامنا عبيق الطرب من الحرق وفاحا 3 
يا رفاق الفكر حراً ثائراً ان في حرية الفكر اصطلاحا 


8 


ا ب 0 


3 


باه 


(إيوم 5 
قيست منها السنى واضطرمت فغدت السنة الشعب قصا<ا 


سين تاريخ الدنى حطر القيد وبالظلم اطاحا 0 القلم الحر صدى ثورة الشعب هتافا وصناحا 
ا 
١‏ 


٠ 
نامر عوا الليل باقلامكم فعلى حافاتها الصبح استراحا‎ 
ْ 


[ 


3 


اسها الاحرار ما الفكر بلا موطن الا سنى اليرق ألاحا <اربوا الظلم على الدهر الى ان يرف الكون طم رأوصلاجا 
فاذا عاش على ارض غدا عاذ السيع السهاوات الفشاحا )!ا واذا المستعمرون نتروا علأون الأرضجوراً واجتراجاً 
هذه الحرية الحمراء ما عرفت الا فلسطين مراحا || حرروا الدنيا من استعارهم شرف الانسان أن يقضيكفاحا | . 


ْ 
0 
ا‎ 
ْ 
١ 
0 


١ 
ا‎ 
1 أوتقلبنا 2 على نيراتهأ وصهرناها قلوباً وصفاحا‎ 
كيف مشي القلم الأجور في ساحة تجناحها النار اجتياحا ته‎ 
١ القيت في مو عر الادباء العرب يدمشق‎ )*( 0 .: 1 
: ١ ١ 
5 
© ا‎ 
ا و و ا و و الو و ا ع م ا ا وات‎ 


© لمم ل 
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رحدل ه.ا بهار يج م تان بصا م اي حت بحر بح ص اص بح حا بيهر ا ياه ا ار 


كد ١اء‏ )66 


لولاد>ح> هتح تهت <> 2ه 22> 25 22422 01000 
قي أطقيقة لينت هي يعى كمنة . أعا 7 م وسرعات ما تبينت ان صحيخ ان 
شيء لا امم له ولا يكاد "يستطاع سرده. 0 . فانا اشعر بضيق كالذي يسبق الضنك 
فقصة الحب تفترض احداتاً تقليدية () هو 6 ولاذا ؟ 
كأن تنمي مثلا بزواج أو موت اوفراق ١‏ (- وماكدتآوي الماراشيحتى وجدتنحت 
يثير ضجة . أنا القصة الي اريد ان و 0 جذي صورة ليز مرسومة بالوانها 
ازؤها الآذ» فلو خوادث "نباء ولا 0 لحن ا ا النضرة ورثاقتها وامتلائها الشبيه. 
نجاية لها . واما بدايتها فعادية جد . ا دسح عار را ا )0 بامتلاء النبتة المميلة. وتمثلت ابتسامتها 
كان ذلك فنذ ماني سنوات في محطة (0. ميك عايره مترجسا رشت م ولمعان اسنالها العذبوبريق عينهافشعرت 
الأذاعة يمركر «اوتوي م وكنت 5 0 بقلبي ثقيلا . 
وقتنذ انتسب الى فرقة « دلماس » الذي عته هت جه <ك جا هه <> 2ه جح ولا ماذا ؟ اتراني قد عشقت هذه 
كان راغباً في تقدم مسرحية ابطالها عديدون» فاتفق معبعض الممثلين» وكانت الطنلة ؟ في -ويز ان ال ماريا قد يررني من غير ان يتملكني » وكبت 
بيهم و ماريا » الي اسند اليهاالدور الرئيدي أحب جرد -بأستيقيا , انني الآن» ويدف ٠«ضبمننا‏ احسهاماتصقة الْوكنت 


واذ دخلت ال الأستديو لتقوم بالتجر بةالأولى استولى علي حمال هذه المرأة 
الباهر و استغرق كياني كله. فلمار غير ها . كانت هذه ديالمرة الأولىالي اقترب 
فها من « ماريا العظيمة» ي) كانوا يسو نباني اوساطنا.و لقد كان قر ها الدافيء 
وسعة عيايها القاتمة واناقتها البالغة توفر لي الأحساس بالضيق الشهواني نفسه 
١‏ مع عي ع 9 

ني امآ لبغت ان اعتدت شيا فشيئاً هذه الحرارة ينا كان دلماس يشرح لنا 

0 . فاستعدت اطمئناني و استطعت ان اجيل طرفي حول :ذائرتنا .وافسأة 
تعلقت عيناي بوجه في فتوة ساحرة يعاوه دعر رالع . 

و قلت في نفدي ما عسى هذه الفتاة الصغيرة تفءل هنا ؟ 

ولكها ما لبثت ان نهضت واتتربت من المذياع فلاحظت أذ ذاك امنا 
امرأة على جانب كبير من الصببى 
التاسعة عشر ة من عدرها . كانت فارعة القامة رائعة التكوين مموقة على امتلا, 
يي اسم . وكانت تدرأ » مسكة بيد ورققها » مرتبة بالأخرى على غير 9 
تعمد خصلة من شعرها على جبينها النقي 0 . ثم سكتت متر قبة المواب 

وصاح بي دلماس : و ماذا تنتظر يا بوار 

و تقدمت هلى مر ددة » فنذارت الي و دي تبتسم وقد أمتعها شرودي . 
كانت ابتسامتها كابتسامة تلميذة يسليها اتفه شيء » و لكن اي اشر اق كانت 
تضني على عينيها وأي انمكاس ! كانت اسنانها من ظل شفتيها تلتمع كيبوع 
بين الورود . كل ما فها كان كالا و صفاء : كالماء و السماء واتيماق النبتة . 
وكانت جاذبيتها تضمح باضارة عجيبة . ولقّد وجدت اسمها ساحراً : كانوا 
يدعوما م ابن , 

وحدثتها اذ فرذنا من العدلى فاخبر تبي انما آثية من معهد « بونالد » حيد 
كان دلماس يعملفهر ض علما هذا الدور . وفي تلك اللحظة ناداني دلماس . لقة 
استدعسي ماريا . و لقد فاجأتي « ماريا »أتكلم من غير تكليف مع هذه المجهوط 
فاظهرت لي لطفاً بالناً . وحين كنت من مفارقها كانت « ليز » قد اختفت 
ويا للأسف . 

في تلك الحقبة كنت اعيش مع « جردا » الي كانت رسامة وكاد فنها او 
بالأحرى علاقها بصاحب رواق في « ذوبور سان انوره » ان يجعل ما فنانة 
ذائعة الصيت . ذلك المساء ألفتني شارداً بار دا فاتهمتي بانتي اخدعها . 

فاجيتها قلائلا وتانا اهز كتى « انك مجنونة . كل ما في الأمر اني مريض » 
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حاجة 1 0 » اللفية المارية التي 


الى اذ أعسهاء كانت يشير مها تلام 
بشرتي » وكان جسدها يستجيب لمسدي . لقد استنفذ تبميع رغائبي 
على الأقِل ما اعتقدة 

ان في ذنوسنا دائما صوة غير محققة . ان في اعمق اعماتنا نهماً لا يرويه 
ثيء . كانت و در دا » خياة #ونانت طيبة » وكانت وال ثلاثة اعوامتشبعكل 
رغباتي وكل حناني . وال ني مع ذلك كنت احلم بليز . ودنت أعلم أية عذوبة 
كانت صورما تريِو في نفسي زد ولذة . 

وي اضيا اح آثالي » غندما اسنزيففت « جردا » فلات مطبق الحفنين . وقد 
كان 6 ان تندو «نا وهناك عارية لا في غرفتنا وحسب و لكن في البيت 
كله لدوم باعااه بداريتة لا تخاو من غودن. .ا وكانت قد عرضت جسمها 
للتصوبر مدة طاويلة من الزمن كسباً لحياتها و رغبة في شراء لوازمها . ولقهد 
اورثها ذلك طابعاً يتناق والحشمة . فكانت تذرع الذرفة عارية ٠ن‏ كل شيء . 

وكان عدث اياناً ان ترتدي قيصاً قصير] و لكهاسرعان ماكانت تنزعث 
لتنصب نفسها موديلا تنقل عنه . انت تقف أمام مرسمها فتغمز بعيئها » 
وتتفحص صورا المنعكسة على مرآة متدركة. و لقد كان من عادتي ان اجد 
متعة في ان اراءا كذلك بساتها الاويقلتين وخدمرها المكين وعنقها المتطاوله 
الي تدان حدها ينثر لونه الرخيءن نوق الوان الرقءة الصارعة . 

ولكنني في هذا الصباح كنت اتحاثى ذلك المنظر » كنت برب من الرغية 
وكنت عحاجة إلى ابراءة » 6 علي ان استنفد كل موهبتي لأحدث دلماس 
عن ايز من غير ما اهمام . فكت اجهد في سوآله دو نان اشعره باهمامي وكان 
يجيب بابهام ا 

وني اليوم التالي » حين قصدت الاستوديو رأيت ليز تهبط الدرج . وام 
المصر اع كان يةف شاب ليس دو ما اناقة . وقبل ان تدخل التفتت الى الوراء 
وارسلت اليه اشارات ودية ثم رأتي فاقبلت علي .بلطف . وسلمت علهيا . 
وم اعرف ماذا اضيف . 

ما او سعها سافة نلك ا'تي تأصل بون :اكتائنات » ألما مسافة يقتغي تقليصها 
وقتاً طويلا. أن ا-هنا لا يستايع من هذا البعد الشاسع ان مبتفلأمرأة » لصبية. 
و انت الي تتقءصين اعق آمالي . » بل كان دلي ان اسدتمها نحفة عن أشياء تانهة » 
عن رفاقنا » في المسرسية . ولكن كان يعسر علي أيحاد العبارات » وكنت 
مضطر ] الى ان اتكلم بلغة غريبة . فلذي الحقيةية تلك اللغة الي كان لابد لليز من 

ان تتكلمها هي ايضاً كانت تصدي في اعماتي . لماذا تراني كنت لا ادعها 'تتتنعلى 
شفي ؟ لأن ليز ما كانت تستطيع ان تفهمها » وكنت عل يقين مزذلك , 


: او هذأ 


كانت أي الكقيقة غريبة عي ء انها تخص حيانبا ع هذه إلي كانت فيا تلك 
السيارة وهذ! الفى الأنيق وسوإه من المعجيين الكثر والمعتادين . أما اذا فكنت 
ساكن جزيرة اخرى» جزيرة سعيدة » يستمتع بكل ما فيها » جزيرة معطرة 
بحسد و جردا » , أن كلا منا أسير سعادته اليومية » وثرائها . وليس باستطاعتنا 
في مثل هذا الوقت التصير ان ذلتقي في مكان آخر . 

ولم يكن ثمة بعد الا هذه التجربة » الي سنقوم بها هذا المساء . ثم ينمي كل 
ثيه فلا ارى ليز بعد اليوم . 

كنت جالسآني الأستديو وانا اتأملها. كانت تقّرأ أمامالمذياع المشهد الكبير مع 
ماريا ودلاس . كر كنت احبها يا آلحي ! وبأية عبادة عميقة ! أي سحر لا 
ينضب » وأي دوى جارف » وأي عرفان راعش كهبة بالغة المهال عرفت 
في هذه اللحظات. إن الرجل الذي يغرق» يعيش لدقائققبل أن بحرفه التيار» فيلم 
حياته السريع . ولكنه لن يعيش ماضيه ببذه القوة الي عشت فيها مستقبلي 
الذي لم ينجز » مع انه كان مشبعاً حقيقة تفوق المقيقة الانسانية . 

وأتى دوري في التمثيل وكنت قريباً من ليز فاستنشاني عطرها ودفتها » 
وتغلفل في اشعاع جسدها . لقد كنت متأكداً من انثي سأفقدها . فكان ذلك 
يمزقي . وكنت ملا مهذا العذاب . وكان في هذا الألم نشرة لم اجد مثلها بين 
ذراعى جردا ولا اية امرأة اخرى . اترى لبز قد فهمت ذل ذلك ! لا ريب 
فى أنه قه. اذركك ال تست يها ولكتيا لم تكن كرت الى احا ول تكن 
تعرف مبلغ حبي . 

وف المساء حين اطفىء المصباح الأحمر خلف شباك العامل اثر آخر جواب 
من آخر فصل» التفتت ليز الي. لقد كانت نظرا وابتسامها الكثيبة تتجاوب 
واحساساتي تجاوباً عميقاً جداً حى حسبها متبادلة. . 

وظللت لحظة اخرى مسحوراً هذا كله » ثم فنيت في عبادتي وقلت بعدذلك : 
وداعاً يا ليز . 

فاجابت : بل الى اللقاء . 

وكان في انتظارها رجل ار بعيثي يشبه اولئك الذين تنشر صورم بجلات 
ا موض للرجال وني يده زدور . اما انا فكنت على موعد مع جردا . 

و بعد ثلاثة اشهر ضاعت ذكرى جردا في نفسي بين ذكريات سواها . 
فحلت ماريا محلها في حياتي اليومية . يبدو انني قد اثرت على هذه الننانة 
تأيرً عيقاً . فني الأسابيع التي تلت عملنا في الرادبو كانت تبحث عي . 
فداخلت الريبة ني ذلك جردا . كنت احبها ودودة لا حدودة . ولكما اتعبتي 
فتركها . اما وقد غدو ت طليقاً »اتراني ار نضها ؟ الها ذنيمة مارية . 
كانت تملك ذلك الال الذي يتوج امرأة الناضجة اذ تبلغ هذه اللحظة الدقيقة 
الي تفصل قمنها عن سفحها . ولقد وعيت هذه اللحظات . فقطفها معترفاً 
يحميل هذه الصدفة . 1 

ولكني ما نسيت ليز وما كان ذلك في طوي . لقد كانت تسكن كيان . 
وكنت انحسسها في كل لحظة . كنت ارانقها ني الشوارع وكانت تتبعي الى 
السرح وكنت احملها في أودي. ولقد حلمت بها يوماً فميز نما بدقة عجيبة » 
واقفة على رصيف قرب عامود محطة الأوتوبيس . وكانت تبتسم لي . وي 
اليوم التالي » كنت انتنار الأوتوببس ذا الرقم ؟5 : فخيل لي ان حلمي الذي 
كان لا يزال مستولياً علي يستمر حين رأيت ليز تخرج من وراء صف السيارات 
الواقفة المنتظرة و تتو جه نخوي . 

وم تكن قد رأتي من قبل . و لكلها عرفتي على الفور » فايتسمت لي كا 
ابتسمت من قبل في الحلم وني الأستديو . فبقينا وجهاً لوجه نتبادل النظرات ؛ 


3 1 


ومّ يكن لديتاما نقوله مرةاخرى »© أو بالأحرىإذما احس به كاذمن العنق 
والأهمية بحيث خانتي الألفاظ وح الحركات في التعبير عنه . ولا ريب إِنّ 
هذا هو تعليل هذه القصة الغريبة وتبريرها . 

لم تكن الكلات ولا القبلات ولا النغمات الي توهمنا بامتلاك المحبوب والي 
اوهمتي من قبل بامتلاك جردا وماريا » م تكن كلها كافية لتشبع رغبات حبي 
الكبير . لم اكن اعرف ذلك من قبل . و لكي كنت استشعر ه : كان بيبي وبين 
ليز شيء محتوم » شيء لا مرد له . لا بخضع للحدود العادية ولا لملايئسات 
الحياة و الواقع . 

وظللنا » الواحد قرب الآخر على حافة الرصيف زائغين نتيادل ممشقة 
حواراً تقليدياً م يستطع اي جواب فيهان يتعدى الحاجز . 

ماذا حل بك . ؟ 

- بلغي انك تغي في .. 

- اما هيأت شيعا للراديو ؟ 

كانت تشعر بحرارتي و باضطراني.ولا ريب في الما كانت تشاركي فيا الى 
حد ما . لم تكن تدرك تحفظي ولا حزني بصورة خاصة . ضلت » فاخذت 
نحاول بعينها سبر اغواري . 

لكر كانت مثيرة » نظرانّها الدهشة المائر ة » ثم الحجلة والمحتمية فجأة 
وراء الأهداب المخملية! اية قو ةكانت تمنمي من الاستجابة » لنبضمات حواسي. 
لقد كان بامكاني ان اقول طا : « احبك ٠‏ انثي اسير حبك » وم يكن هذا 
البوح ليثير ها بل كانت تبعتي حما من غير تردد » الى ساحات و اوثر » 
القريبة وفنادقها الحفية . 

ماكنت اتمتى ذلك . وان ماكنت اريد تلت عن ذلك تماماً . فالذي تمنيته 
كان من نوع آخر 5 

ان ماكنت اريده » آهء لا اعرف ان اصفه , الها اشياء غير معقولة : 
- منيت لو عرفتها منذ زمن طويل » لو شببنا معأ » لو كنت روحها » 
جسدها » على ان ايقى انا نفسي لاسكر بها. كنتاتمى اشياء لا يستطاع التعبير 
عنها » اشياء لا يفكر حى بها . 

ولمافكر حى بان اطلب مها لقاء . لقد كان يسيراً علينا ان نلتقي في 
مقهى او في صالون شاي . و لكن ما جدوى ذلك ؟ 

ومضت .. ولعلها كانت خائبة . ويبدو ان كابي قد تسربت الها فتبعها 
بنظري حى بلغت مدخل المترو .وقبل انتدنو منه» التفتت الىالوراء فبدا وسجهها 
رزيناً » متحنياً كأنه مثقل ثم اشارت بيدها اشارة ربما كانت تم بالوداع . 

وم استقل الأوتوبيس 4١‏ . واما انحدرت نحو السين بعد ان قطمت 
الشانز ليزيه وامضيت بقية الهار هناك على الرصيغ عند ضفة الأبر اطادي . 
تلك الضفة الي تنثال عندها الأحلام وتخفف. الروح من اثقالها . حى اموا 
الذي نتنفسه كان يأتٍ من عام آخر . إن باريس بعيدة . هناك » فوق » وراء 
هذه الحدران الي تمتص صخبيها . ليس هنا الا مياه السين اطادئة الي دهده 
وتنم ٠‏ والا السماء الوسيعة الي تبدومن خلال الأوراق الي تغطي المديئة فتشيع 
في النفس ارفى والأطمئنان. لقد وصات الى هذا المكان واايل هابط » 
فجلست هنا » ساحاً ني هذه العشية الرمادية الزرقاء الباردة متعلقاً بكآبعي . 

ثم رجعت . وعندما عدت الى المسرح كانت ماريا بانتظاري . فقالت لي » 
وقد بدا على وجهها الأضطراب : « واخيراً اين قدمت ؟ وما فملت © . مُ 
ما لبثت ان هدأ روعها إذ رأت وجهي وقد ارتسمت عليه علامات التعب ٠‏ 
وقالت : « ماذا جرى يا بيار : هل أنت مريض ؟ »0 

لقد كان حبها ممزوجاً بثيء من عطف الأم وقلقها. كانت تحبي بالقدر 


الكاني الذي يدعوني الى ان ابوح لها بكل ثيء فقلت : « اطمئي » ليس في الأمر 
ثبيء خداير . لقد مشيت كيرا على الشاطىء وكانت تتملكتي افكار سوداء. © 
ع افكار موداء » ولماذا»اولست سعيداً »اما تحب ؟ (- بلى » وانت تعرفين 
ذلك . فانا معجب بك:وانا احبك.( فاخذت تداعب شعري . وحال ألما كياج 
بيبا وبين تقبيلي فقالت : « لماذا هذه الأفكار السوداء يا عزيزي ؟ كنت 
سعيداً قبل خرو جك من هنا وكا نكل شيء على ما يرام . 6 

فقلت : لقد التقيت بشخص بعث في نفسي ذكريات قديمة » قبلك 

قالت : شخص ؟ من دو ؟ ابأمكاني ان اسألك من يكون ؟ 

فأجبت : طبعاً الها ليز . انت تعرفينها » لقّد كانت تعمل معنا في 
الأستديو 

قالت : اهذا الطير الصغير المتنقل ؟ لقدكنت انت اذا منعشاتها ؟. 

قلت : لا . ولكنتي كنت مهووضاً بحجها . 

كان هذا الأدمر اف بالحب: في هذه الاحظة ملا نفسي بغبطة نقية عميقة » 
وهادئة وكانت ماريا تتأملي بشبه ذعر ثم صر خت من جديد : 

و مجنون انت ! اتحب هذه الصذيرة . انها حميلة » ما في ذلك شك » ولكن 
كان بامكانك ان تمتلكها بعلبة ملبس او بأي شيء آخر . الها تنام مع الحميع . 
ودورها في الراديو كان ثمناً لأطاعة دلماس هذا المخيف والله يعلم كم كان هذا 
الشيخ المبتك متطلباً ! 


أأنت ذلك المرهف »قد عشقت هذه ؟ 


الرجال الذين محوموت حؤها وبان هنالك كثيرا من الرغائب حوها ؟ واخيرا 
أما شعرت بنفسى قرب عامود الأوتوبيس 44 أن جسدها ما أيسر أنْ ستجيب 
لأغارتي ؟ 0 

ولكن هاذا جيم بن هذا كلها © ماذا د يمي العالم الذي يعيش فيه قسم اجهله 
من ليز اننا الحا ين لا مك الاعد 4ل أن يدر كه . وم يستطع 
أحد أن يدنسه . 

لقد كان سر وري وعذابي الغريب في ان توجد بكل بساطة » في ان تعذة 
شكلها . في ان يكون ا فم الطفل هذا » وهذا الحبين وهاتان العيئان وهذى 
الابتسامة . كل افعاها ما كانت لتبعدني . ولا شيء » حى هي »كل هذه لم تكن 
باستصاعتها ان تممنحي نفسها أو أن تستر جعها ا 

و ... مرت ماني سنوات . لم ار في اثنائها ليز . و لكني ما زلت أحبهأ 
دون ان المى لقياها . فانا اجهل مصيرها » ولكن شعوري لن يتبدل رى 
ولو رأيئها ذليلة ساقطة . 

لاء ليس يامكان اي مخلوق » أية قوة » حتّى الزمن» انقاص ما منحتني 
اياه ليز الصغيرة . انه ما يزال كاملا لم بمس . هذا الكنز من النضارة » من 
الربادة» من الحنان. الذي لا يتحقق كامن في نفسى كيدوع خفي . فاذا مأ 
فرغت الى نفسي عدت اتذوق في اعماقي هذه السعادة الكثيبة المثل في نظري . 
هذه السعادة التي تجود بها الأحلام ولا تصل الها الأيدي لحسن الحظ فلا 


تفسدها . 
انك لتحير ني | 
: 1 ا قط الا 
على أن هذه الأيضاحات ما كانت لتفاجئني . اما رأيث بنفسي ذلك الشاب لقد كان سحر حبي الأكبر وميزته هو أله م يوجد قط الا في قلبي 
اليل » وذاك الأربعيني المحمل بالأزهار ؟ اما شككت بان هنالك كثيراً من ترجمة : عائدة مطر جحي ادر س 
أ حم مج مممحن3 حمحمججمى جح. 24 


سا با مي ب نتمم 


حت وإرلوابيِ فق 


فؤاد الشاربت 
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توفع ايجوائزنتلية هنارسوم والضراة 
0 يحري السحب القادم في مدينة حلب بتار تح ١‏ |1 ددن 


مسعرحية الموسم 

تعرض في هذه الأيام » على مسرح و الماتوران  »‏ 5م71تاطاة181 في 
باريس مسر حية بر قداس مناجل راهبة ) 250296 1116 “70111 للع أنلو136 
وهي في الأصل رواية حوارية للكاتب الاميري الكبير فولكيز . واذا كان 
مؤلفها شهيرا فان الذي اقتبسها للمسرح الفرني لا يقل عنه شهرة » وهو 
البير كامو الذي أخرجها بئفسه » وهي الآن تحظى باقبال شديد وتتحدث عنها 
الاوساط الفنية والادبية باستمرار 
الرواية وقدرهم » حول مقتل طفل . 

ويرى كامو أن فولكثر قد وفق 
الى ابعد الحدود في التقاط اللغة 
الحقيقية للمأساة العصرية » فهذه 
اللغة من البساطة محيث يممكنكو مكني 
ان نتكلمها » ولكها من القوة 
و العظمة حيث تبلغ مستوى تر اجيدياً 
عالياً . 

وقد سئل” كامو ما الذي دعاه 
لاقتباس .هذه المسرحية واخراجها 
للجمهور فقال : ان الأثر العظيم 
يغري دائما بانتخرج على المسرح. 
فولكثر هو اعتم 
كاتب معاصر ٠‏ وموضوع هذه 
المسر حية يلقى في نفسي صدى بعيداً 
من حيث أنه بمثل خير ممثيل الحس 
البر أجيدي الحديث , 

وقد كتب الناقد والفيلسورف 
الكبير غابر بو لمار سيل مقالاهاماًني مجلة 
« لينوفيك. ليثر ير » عن هذهالمسر حية 
الي وصفها بأنها الحدث الكبير في 
الموسم المسر حي الحديد . 

وهذا ملخص ما كتبه مارسول عن 
هذه التحفة الحديدة : 

ران يكون فولكار احد كبار 
العصر - بل حى 
اكبرهم على الاطلاق - فهذا ما انا 
مقتنع به ماما . ولكن من الواجب 


. وموضوع القصة صراع بين اشخاص 


وانا اعتقد ان 


روائيي هذا 


34 


كاترين سولرز ومارك اسوك يظهران في المسر حية 


65 


ان اعّر ف انانتاجديكون كتلةجبلية أجدا كبر المشقة في النفوذ اليها.و احسبى 
لستالوحيد على هذهالحالة . غير أنياطئن الذين هم مثلي انهذه المسر حيققد 
اضحت بفض لى الاقتباس و الاخراج اللذين اخضعها لا البير كاذو على غاية 
الوضوح . وقد اعطى كاءو لنفسه بعض الحرية - المشروعة - لتفصيل دور 
الزوج . والمسر حية كا هي الآن عظيمة هائلة . و لاشك ان ركام الفظائع ابي 
احتوتها تبعث في اجسامنا الارتعاش . و الذي تتكشف عنه المسرحية هو اولا 
شفقة مأساوية . نكاد لا نجد مثلها في المسرح الحديث » و اكنها تتكشف كذلك 
عن حس دقيق للحقيقة . 

« تبدأ القصة بقراءة حكم الموت فالمحكمة على الز نجية« نانس مانيغو » 
الي كانت مقر ة بأنمها خنقت طفلة عرها ستة اشهر هي ابنة « غوان ستيفنس » 
وزوجته « تامبل » . ويفهم من الحكر ان تنفيذه سيم بعد ار بعة أشهر . ويرى 
المتفرج ان المحكوم عليها لا تقوم بأي احتجاج . على أن مامها » ودو عم 
وغوان »» يصر ح يانه لا يعتير الحكم 
ظالماً فحسب ٠»‏ بل أن باستطاعة ام 
الطفلة المقتولة : أذا هي ارادت : 
ان تدلي معاومات عفيلة بانقاذ 
الزئيّية نادي . ولكنه يصطدم اول 
الأمر برففى حازم من قبل تلك 
الأم الغارقة في حزنها و حقدها . 
غير انهذا الضمير المدخول يتعرض 
شيئاً فشيعاً للادتزاز . وغبل بضعة 
ايام من موعد تنفيد الحكم 
0 تامبل (( الأم من كاليةورينا 
بالطائرة ٠‏ ويتتهى ا الأمر الى 
المضوع الإلحاح المحامي والذهاب 
الى الحا كر لتعتر ف له بالحقيقة كلها. 

و لاشك في ان مشهد الادكراف 
هذا دو من اروع المشاهد الي عر فها 
تاريخ المسرح ويأيه مباشرة 
ارتداد إلى الحلث يعرض لنا المشهد 
الذي سبق القدل مباشرة . وابلكالة 
كلها عل غاية ' التعقيد ولن بحسن 
المرء دي ذكر ما دوجوهريفيها . 
في الماغذي » خطفا «غواتث »م 
تامبل » وكان تملا جد » وذهب 
ها الى بيت مغلق قضت فيه شهراً 
باكمله . وقد وضعما التجارب الي 
قامت ما في ذلك البيت نحت سيطرة 
روحالثر فامتهنت البغاء. ثم تزوجت 


فوان الذي اعتّرف بأنه المسؤول عن. افسادها » ولكنه مع ذلك لم يغفر له 
سقوطها قط . و خضعت المرأة لنوع من الكآبة » فاستخدمت نانسي » وكانت 
هي الأخرى بغياً » لتعنى بولدءها » و لكنها كانت تعيش الى قر بها ذلك الماذي 
الذي طبعها بعمق . 

«وفي تلك الأثناء» اصبحت تامبل خليلة رجل شرير لم يكن يفكر الا 
باستمارها » وعزمت على ان ترحل معه . وكانت قد رزقت من زوجها غوان 
بولدين كان اكبرها| في أمان الى جائب جدته . ولكن ما عساه يكون مصير 
الطفلة الصغيرة ذات الأشهر الستة ؟ ان نانسي الثي كانت قد احتفظت بانسانيتها 
واي تحب هذه الطفلة » لم تستطع احمال فكرة المصير الذي ستو ل اليه الطفلة 
أن رحلتث امها مع عشيقها .. وقد حاولت المستحيل لاسنيقاء الام.لم اذى 
بها الأمر الى قتل الطفلة بدافع من محاولة انقاذها. وهكذا أضحت قاتلة "بدافع 
من الشفقة » بدافم من الحب » . والمسئؤولة الحقيقية عن ذلك اما ي 
« تامبل » الي اعثر فت بالواقم . غير ان اعثرافها كان بلا جدوى © فقد 
ظل الحاكم على موقفه لا يتزءزع- وهكذا نفذ حكر الاعدام بنانسي . و لكنها 
في فصل سابق للاعدام » وني مشهد يفيض بالروعة » عبرت لتامبل الي اتت 
لزيارتها في السجن عن حاع الابمان العميق الذي كان يعمر صدرها : لقد 
كانت محتفظ بقلب طاهر » عبر حميع اللطخات الي دنسهما . 

و وبعد ء فاني اعرف بان هذا التحليل محرد خياة » | هو الشأن في 
تحليل قطعة موسيقية . فلا بد هنا من الرؤية ومن السماع . و لثن كان في باريس 
الآن اية مسر حية تستحق ان ترى » فانها لاشك هذه المسر حية » 

ويتحدث غابرييل مارسيل بعد ذلك عن روعة التمثيل الذي اضطلعت نه 
كاترين سيلرز وهي 5 دور « تامبل » ووصف هذه الممثلة يانها من اعظم 
مثلات هذا العصر » كا تحدث عن تمثيل مارك كاسو الذي اضطلع بدور الزوج 
غوان وقال ان هذه امسر حية من اروع المسر حيات الي شاهدها ني حياته . 


روائمة حد بدة 


لمعت في الآفق الادبى بالولايات المتحدة روائية جديدة لاتزال في التاسعة 
عشرة من عمرها » ا ياميلا عور 310016 115:<”! . وقد نشرت 
باميلا اخيرً رواية جذابة بعنوان « شوكولا ني طعام الافطار» وايطال هذه 
الرواية من الأحداث الذين تترواح اعمارهم بين الر ابعة عشر ةو السادسة عشرة 

وقد سأل أحد الصحفيين الذين زاروا باميلا مور بعدصدور روايتها 
المدوية » بقوله :. 

- هل أبطال روايتك موجودون فعلاءام انك قد تخيلهم ؟ 

فأجابت باميلا : 

- ان الحالمين ه, الذين يتخيلوت . اما الكتاب و الروائيون « فيشهدوت » 

وسئات بأميلا عن اعز امنية لدها الآن فأجابت : 

- أن التقى بغر يمي فرانسواز ساغان الفرنسية ! 


1 


الشقاط القمتايق .فق النترت 


. التفاهم محل الصد و التذكر 


لا 


مائقى عالمين 


لمر اسل الآداب اللراص غالد التشطيي 

حقاً ان الساككن في عاصمة كيار .ساو لندن لا تاج الى عطلة . على العكس 
فالسفر مهما الى جهات العالم يضيم عليه فرصة الاطلاععلى العالم: ما عليه الا 
أن يأخذ قطاره الى قلب المدينة ويحلس مستعرضاً شنّى الشعوب والأم. فمن 
يتصور ان لندن حوت هذا الموسم كل فرقة الا الفرةالانكنيزية ؟ من الند 
جاءت فرقة كوبال. الرقص اندي و لقيت كل الاعجاب. من اميركا جاءت 
فرقة الباليه الامريكية. ومن أسبانيا فرقة انطونيو للرقص الاعبالي » من 
الصين فرقة متنوعات وفزقة متنوعات اخرى من روسيا. وقبلها كانت على 
الامبر س هول فرقة الميش السوفيبي لارقص والغناء. و بنفس الوقت اذهلت 
فرقة برخت المسر حية من برلين الشرقية عالم التمثيل مبدعاتها . هذا كله في 
بحر شهرين . لاشك انها طريقة ممتازة لتتريب الشعوبمن بعضها واحلال 
. وهذا فكثير من يعيشون مد ايديهمي جيوب 
المتعاركين لا يعجيهم هذا النوع من « الاعجاب ألفي» 

في الشهر الماذي كانت من اه المشاكل اليشغلت بال الكومتين البر يطائية 
والسونييتية مشكلة الفرقة الروسية للباا.ه. فبعد #'ولات استفرتت عراماً من 
الحهود”م الاتفاق على زيارة هذه الفرقة للندن مقابلزيارة فرقة سادارز واز 
الاتكايز ية, لموسكو . وكان ان اضطرتالاوبرا الملكية الى زيادة ملاك 


.موظفها لملاقاة الضغط الهائل على شبابيك التذاكر . وكان ان انفقت 4٠,٠٠٠‏ 


جنيه مقدماً فقط . ورحنا نحمل تذاكر الحئلة يجيوبنا ثرها لكل صديق من 
مسافة مترين على الاقل' . 

ولكن احدى العليات الرياضيات الروسيات جاءت لمسابقة رياضية . 
وقبل ان تذهب لساحة المباراة عرجت على مخزن قبعات وخر جت يخمس مها . 
قالت .دفعت الثمن وقالت البائعة بل لم تدفعي . خلاف بحدث لاي منا سوى 
ان هذا الحلاف لم ينته . السكوتلنديارد تركض بكامل موظفهاالشرطة يكل 
سيار انها و لكن باب السفارة الروسية موصد. المحاكم تصدر بلاغاً بعد 
بلاغ » الرئيس السوفيبي » وزراء ولوردات يتدخلون» رئيس الشركة 
يستسخف المهزلة من بروكسل ولكن القضية لم تسحب ولا السفارةقدمت 
البطلة نينا . 

ازاء ذلك اعتذرت الانوفا عن سفر فرقتها الى لندنا حتجاجاً . ولكن نينا 
أطلق سر احها والانوفا مستعصمة في موسكو ونحن في مرارة الانتظار . 

من اميركا 

وهنا مشكلة من نوع آخر . فلم انتجته ستوديوهات ديالتو بمبلغ لايزيد 

على ٠٠٠رهل/ا‏ جنيه ! ولكنه سبب اضر ار توازيه تكليفاً. غير ان الهم هو 


انه در تريح على لس 2 إضوياف اتكاايم والاذعرار 5 
الفلم دى « تارجح حول الساعة ) . يعد ليلة واحدة منعرضه اضطرا ت 


بلديات بر منغهام و برايتن ومانشستر وكلوستر وكثير من مدن انكلترا الى 
حظر عرض الفلم واضطرت شركات السيئانفسها الى سحبه في ايام الأحد 
ذلك لأن كل حفلة منمكلنت تنبيبفوضى عامة في الشوار ع ء هجوم عل 
المخازن » اعتداء على المارة بل والشرطة ايضاً. وكنتيجة سيق عشرات من 
الناس إلى المحاكر في لوشام ولندن وبرايتن و بنفس الوقتنقل آخرون الم 
المستشفيات . ش 
طبعاً كأي شر قي ذهب ذهي حالا الىالمواضيع الدينية و السياسية و الاجماعية. 
ولكي عندما ذهبت الى الفلم تبين لشدة دهشي أنه مجرد فلم رقص» ولكته 
.'ولكزشباب لندن خرجوا 
بقناني البيرة وراحوا يرقصون بصورة هستيرية على سقو ف السيارات وأمام 
واجهات المخازن معتدين على كل من يعر ض طر يقهم. أما الرقص في | 
فقائم على انغام « روك أند رول » البي طورها الامريكان مزانغام زنوج 
الحنوب » الغام اقرب ما تكون الى موسيقى الحازوصفها القائد الموسيقي 
الكبير السير مالكم سار جنت بانها ليست 
دم م دم.. 


رقص ارسل في الشباب حالة من التوتر عجيبة 


. . 0 
أ كر من عر ص بدائي لضضر سات 


صدر حديثاً 


1 


جموعة قصص 
من صمي المياة العر بية الاجتاعية والنفسية 
بكم الو كقوز مهيل أقزنين 


في طبمته الثالثة 


1 


حوائز ووه وأقوال 


» منحت جائزة فرانكى الضخمة في بلجيكا ( وقيمماء 6؟ الف قرتك 
السك ) ال امار لا 5 لويس رو ماكل 
الذي هو قي الو قت نفسه شأعر ر 

* نال الكاتت اليوناني الي تنيكوس كاز انيز 5 تلق ةأم ممق .8 
جائزة السلام العالمي في فيينا على كتابه « الحرية او الموت ».والحدير بالذكر 
ان كاز انيز اك مرشح لنيل جائزة نوبل هذا العام . 

» انشأ الشاعر السيريالي المعروف اندريه بريتوت 4.176108 مجلة 
جديدة' يعثوانت « لير يالية بالذات ‏ 
وقد كتب يقول في العدد الأول: « ان العالم الآخر سواء كان طبيعياً أو فوق 
الطبيعة » مباشراً او متجاو زأ ء» يشغلي بدأ و يناديي ٠..‏ 

» قال الكاتب الانكليزي غر أهام غرين في آخر اجماع لنادي القلم : ,ان 
القسوة مماشي العظمة : فالعدل هو ميزة المتوسطين ٠»‏ اما العظاء» فيحق طم 
إن يظهروا ظلمين -- إلى ان بحدهم الناس أقل عظية ما كانوا يتصورون» 


111 ا 


للد ساسعتلو6 "مراك 16 


2 فيظهر أنذاك ظلمهم !» 


* قال الروائي الفرنسي هرفيه بازان أق؛ اود 
ناكون على حق » من غير أن تكون هي على ضلال! » 
» قال الكاتب الاميركي جون شتاينبك :م إن الرجل العبقري لا يناقثر 
ولا عقاول لمعنه اند ضرون 
» وقال شتاينيك ايضاً : لا يمكن ان نحكم حكماً صالحاً على كتاب» الا 
وهذا اقترح على دور النشر أن تطبع حميع المخطوطات الي 
تتلقاها وم سيحكمون علبها بعد ذلك ! 


ير حين إلحدث مع امر 
0 


تعد أن يطبع : 
7 ا 10 تب المعروف همنفواي ٠‏ ,ما هي اكبر عقبه 
واجهما في حياتك ؟ :02 فأجاب ل الدجاح ا 4 
3 قال الكاتب إلاميركي بير اوستينوف 23 أذ! كان الانكليز ير ددوال 
ام رع لبور ريا مي اسيرع اذك لديم مخشون أن 
» قال الشاعر والناقد الانكليزي الكبيرت س . اليوت : ليست الموهبة 
إلا جهدأ موصولا . 
على ان الحهد يذهب عبثاً . » 
* قال الكاتب السوفياتي ايليا اشر نبورغ بعد ان امضى وقتاً في قرتسا ؛ 


وليست هناك أمثلة » في اي ميدان من الميادين » تدل 


بر أن ألفر نسيين يتذمرون دائماً ويوم يصبح كل شي متازآ 5 فرنسا © 


يتذمرون لأنمم لا بحدون ما بدنعه, للتذمر ! » 


4 كن 


1 


الى الاستاذ الزن منتصور 


صديقي الدكتور سهيل 
كنت ارسلت الى الاستاذ انيس منصور في جريدة 
(الأخبار ) المصر ية .. الكلمة المرفقة » رداً على ما 
تفضل به في نقد محاضرقي. ولأمر ما ... لم تتفضل جريدة 
( الأخبار ) ممنحى حق مواجمة الأستاذ منصور . فالى 
صفحة المناتشات قُ يلتك ( الآداب ) ارسل هذهالرسالة 
ليطلع عليبا الأستاذ الناقد ومن شاء من القراء : 


صدر عن دار المعارف 


الموجزني الآادب العربي 


منج تربوي جديد يدرس الأدب دراسة حية ونحال 
النصوص تحارلا” وافيآ ويستنبط.من الياذج الأحكاءالسليمة 
الصحيحة 


يقع هذا الكتاب النفيس في خمسة اجزاء صدر منها 


مم 

الى الأستاذ انيس ن منصور المحتر م . 

تحية وبعد » فقد اطلعت على اللمحة العابرة الي اليتموها على محاضر تي 
و الأديب والدولة » » في صفحة ( الأخبار 1 الادبية » وودت لو" ان 
الموضوع ظفر منكم » وان تشرفون على هذه الصفحة » باهام اكبر » على 
الأخص وانكم احد اعضاء الوفد المصري الى مثتمر الادباء العرب . 

ومها يكن الأمر فقد رأيت من حق قرائكم علي الذين اعطيتموهم فكرة 
مكثفة جداً عن محاضر تي » أن اتولى بنفمى عرض بعض جوانها ضمن النقاط 
أ تر موه في امرض السترهع .., واللمسات العاجلة الور + 


الجزء الاول :2 في الأدب الجاهلي 

الجزء الثاني :2 ني الأدب الأسلامي 

الجزء النالث :2 في الأدب العباسي 

اللدزد الرابع : 2 الأدب الأندلسي وأدب المغرب 
اولا : صحيح اني الححت باسهاب على علاقة الفرد بالدولة وتطورها 


رع المابستيم 
الوزء حامس : 5 الأدب الممار وأدب الميضة 


عير العصور 6 مما اتصلت بعلاقة الاديب بالدو له »2 لأني هدفت أ تقر ير 
خطر الغفر 3 يُ المجتمع كمخلو قّ حدر 6 ذى كرامة بشعر يكام 1 انسانءه 4 0 
يكون عمله 5 في المجتمع عمل العضو 5 الحسد 3 أن القدو وظيفة 4 والفر 


266 26 26 6ع 266 84 6 26 26 26 كد ع كد عد 6د 2606 56 6< 6د 6د ع 6د 6د 4د عد د كد 6 


ابداع » لاسما اذا انيح له الفراغ » واسباب الُزود من المعرفة ٠‏ ول تعتبره 
الدولة قطعة من تلك الآلة الفسخمة الي تسحق الحياة . وتغلق الرتاج بوجه 
مواهب الفرد ونبوغه وطموحه . وإقد انطلقت من هذه ( الفردية ) الى 
المجتمع الأوسع ٠‏ لأعطي الأديب او الفنان أو العالم قسطه الا كبر من حريته 
الفردية الى يحب إن تتوفر له ني أي مجموع لا يستحق الفرد .. فكيف بالفرد 
اذاكات معداً للخلق والابداع ؟ فالعلاقة بين الفرد والأديب وثيقة الواشجة في 


عن الجزء "٠٠‏ ق. ل. 


يطلب من 


محرى حديث الدولة » و ليس ذلك رواخ) اعل لوعو : وم اعتر ف قط 
هذا الخروج .. لأحد ! 


ثانيً : بل اننى اعثّر ف يطول المحاضرة ٠‏ ومقدمما على الأخص » الى 


رار الماردف- ببروت 


بناية العسيلي السور ص.ب 75175 


2 


عالت فيا المذاهب الفلسفية الفردية و اللجاعية » ولا ازال اصر على انبا جز 
من صلب الموضوع ٠‏ وكان شفيعي في اسهابي ظي - و بعفى الفان أثم - اني 
القى ماضمرة وددء 2 ال بان يكون | أراحب طندزة الي 
من هر نظطارة اليم مغلذ 3 ددن إذا 0 تفذهر 0 البطللة 4 علعم باغنية أو 


3 
0 
0 
2 
2726 
726 
76 
76 
2 
7 
2 
2 
2 
6 
4 


رقصة كل ريع داعة » راحوا :صفروة م يعر يدوت .. 


ااه هاه هاج يي > > 4 يدج 


5*١ 


ووو تت 


عمو 


(0 


ثالثاً : اما القول بأن 5رائي هذه موجودة في الكتب والناس في غى عنها 
-ىا قال احدم - فأترك هذا القول تحت حكم قارئ ( الأخبار ) .. ! بل 
ضيف مؤكداً ان مراجع هذا الموضوع لدى هي اكثر من عشرين كتاباً من 
اغمق كتب البحث الاجماعي والسياسي ٠‏ لمشاهير الباحثين العالميين » وانني 
لأعتير ذلك مو ضع فخري واعتزازي . والا فا فائدة الثقافات و الير مات 3 
والدراسات .. فلنطو الصفحة » ولنقطع صلتنا بثقافة العالم الكبير منذ اربعة 
وعشرين قرناً .. ولختّرع ( شيئاً ) خارجاً عن هذه الكتب الي قيل ان الناس 
في غى عنما .. ! ؟ وهل الناس كلهم يطالعون مراجع البحوث 
وهل الم تمرات الفكرية في العام 

وايعا : صحيح أن المقدمة اكبر من صلب الموضوع او لبه » او عنوانه 
وهو ( الأديب ) ولكني اعطيت الأديب والدولة عشر صفحات كاملات » 
: اضياب مدقتن 
.. الذين هبوا الى المناقشة محمية وحماسة - لا اقول 


.. واين هذا ! 


...قزرا وتوصيات تحيت 1 ؟ 


ا 3 وان لم تكن منسجمة م بعض 
والعقائد » من مين أو يسار 
بحاسة غير مهذبة - بل باندفاع مسوق بفكرة ثابتة . 
المحاضرة ضد ( الفكرة الثابتة)لأن الفكر ابداع » والحرية وحدها ف طريق 
اللطأ والصواب ؛ هي التي هدي الى الأفضل » والأحسن » للفرد وللمجموع 
55 - فلم ارضى اليمين ولا اليسار - وهل انا ورتة ترضية ! ؟ 

خامساً : صحيح ؟] تقول ايها الاستاذ : لا تزال المشكلة قائمة - واتول 
قائمة .. لآن الصراع الأزلي يقوم على هذه النقطة + المجموع 
والدولة يطلبان اكير قسط من <رية الفرد .. والفرد المفكر على الأخص : 
ودو لا ينفك متنعاً على قانصيه » اذ وضع الكبل في يديه.لضرورة اجماعية . 
فأنه يأبى أن يضع رأسه بين قدميه . فالمشكلة قا مة منذ سقراط » إنما جد 
الإنسان كله في صسراعه هذا . 

سادساً - على أنني ؟: 
العالم هو ( ملهم ) وليس ( بملزم ) . فالوطن والمجتمع » والدولةو الطبيعسة 
والثقافة » والاحداث » كلها أشياء تلهم الأديب وتوحي له ما تشاء هي »2 
وقد يلتقيان » وقد لا ...! فاذا أازمته 4 عرف أو انطفا ... تبعاً لما هو 
فيه من فاروف وأو ضاع . فالإازام عدو الإبداع والحاق » ودو منطاق 
الدولة إلى تصنيع الفكر » وجعل الإنتاج الأدبي ملكا للدولة » تغرق به 
السوق » 'ماذج متشاءهة من مادة البلاستيك . 01 لي" الأوفى لسن 
الصومعة » وليس عدم المسوؤاية '» بل إنه سر التداور الحلاق في تاريخ هذا 
الكون . 

كذلك ل أقل يا أستاذ ان على الدولة ان تتركه وحيداً 


وانا الذي ناديت 0 


أك و ستبقى 


ا عندما قلت 


... يرج على الناس 
بصور روحية - فهذا من تلخيصك للمحاضرة » لا من آرائي ولاا من 
أفكاري » بل قلت ان الأديب والمجتسع إنما تلتمي جذوره] في أعاق لرابة 
وأحدة ... ولكب)| يتفرقان عندما يطلع كل مه ذوق الآراب » لآن الآديب 
تمع على الصعيد بمفاهيمه » و اصطلاحاته 
من ممس هذه الأوضاع هو عدو لها . وغالباً ما كان رجبال 


يسمو إلى شامخ خ الدر جة » و يستوى المدة 
وقيمه 3 وكل 
3 وشعراء 4 أعذاء هده ألم 


3 20 مصلحون 


الراكدة الحامدة . فللدولة أن توجه وترشد » وطؤلاء أن يلتقوا معها أو له 


1 الإبداع » فلاسفة ومفكرين 


يلتقوا 03 فهم أيسو ماز مين 5 

لقد توايت معاطة عدة نقاط بول الأديب والدولة 8 عشر صفحات . 
وكنت واضحاً في أن الأديب الملهم » نما تر بطه بوطنه شيحة من عرار . 
فيرى فبها حمال كسكنه ومرتعه ومقّامه .. . فكيف لا نر يطه بوطنه جر احاته » 
وآلامه وآماله ... وكنت في الر د على السادة المناقشين اضيا أيضاً . 


وقلت إن الدو له عندما تتضحم ... تحجب عن الملهم صورة الوطن 


18 


أن الأديب» أو الفنان » أو" 


وكلا تقلص ظل إلزامها ... ملا الوطن كل هذا الفراغ تحت عين الشمس 
فلا أريد الأديب حجراً في صومعة ... بل أريده حراً في تحسس الحياة حوله » 
ولن تكون خرنه سوى صداقة دامة مع أسمى معاني انلياة وأ ملكا 
وأنفعها في كثير من الأحيان . وهذا تاريخ الفكر البشري مفتوح الصفحات 
لق شاء أن يقرأ 8 

أنئمة حد واحد وضعته للحرية المطلقة هو حد ( السلامة الوطنية ) © إِذْ 
عندما يقرع الخطر جدار أمة » حتى يكاد يتصدع » فلا سبيل إلى البقاء إلا 
بتجنيد القوى المادية والروحية » لا سما إذا كانت الدولة تنشد حرية وحقب 
وكزامة إنسانية - قلت ذلك في محاضرتي مراراً وتكراراً » وأوضحت ذلك 

في الرد على مناقشي . 

هذه آراء قد لا تنال رخى أنصار الدولة » وأنصار حمل السلاح » والتوجيم 
الملزم » والأدب الحادف » :ولكنها آراء واضحة في محاضرتي ( الطويلة ) 
ومعززة بالشواهد . وانتي لحزين على الذين حجبهم طول المحاضرة عن 
مشاهدة أهدانها . وإذنى لأخفى أن يكون الذين ينادون بالحرية للأديب شكلاء 
و بتوظيفه في الخدمات الإججاعية موضوعاً » قد أردوا أن بممنحوه بيد » 
ويسلبوه بيد أخرى . ْ 

عد عبد ميد عد عد ميد 

وأخيراً أها الأستاذ فانني ارتقب منك شيئاً واحداً هو ألا تعمد إلى 
تلخيص هذا الرد - من التحية الأولى إلى السلام عليك - لأنه من حق القراء 
الكثير ين الذين يطالعون صفحة الأخبار الأدبية » فلعل هم رأياً ... ولمل في 
ذلك بعض الفائدة . ولا أنكر عليك أنني ني هذا الموضوع أحب المشادة » ولا 
أخشى القسوة ... ولا أكترث لقلة الهذيب ... !! 

والسلام عليك . 

فؤاد الشارب 


تعالج مشا كل الطء'ذ النفسية على ضوء العلم 
( منشورات دار يروت ) 


رجمة 5 ق. 5 


٠٠١  هرارش تغلب على االحجل عبد اللطيف‎ . ١ 
6 فى‎ «٠ سيطر على نفسالك‎ . * 
٠٠ «١ ٠«< ع“ . تغلب على التشاؤم هو‎ 
م لل‎ ٠ سلطان الارادة 9و‎ . 
لل‎ ( 8٠ 9 مفتاح الحظ‎ 0 
١6 ( «١ سحر الشخصية‎ . 5 
٠٠١  جاحلا لوس‎ (١ ا . كيف تكسب لال‎ 
م . تغلاب على القلق د« د« لل‎ 
٠٠١  نابعش الانحاء الذاي و عبج‎ . 8 


0) تغاب على اللحوف‎ . ٠ 


0 التنو.م المغناطيسي‎ . ١١ 


ظاهر 5 7 ده 


نجدب سرور 


٠ م٠‎ 


ذلتقي في العدد الماضيمن الآداب بظاهرة مبهجة تبعث على الاطمئنان و التفاؤل 
فقد بدأ القراء يشعرون امم طرف اه ورذه وخطره ذا يدور من مناقشات » 
وبدأوا بمارسون حقهم في الرقابة على الكتاب ويحسون بأنهم فعلا مصدر 
الساطات . قارئة - هي الآنسة ابتهاج الأوتاتي - «١‏ لا تنتمى الى.سلك الشاعراث 
لكنها تنتبع وتتذوق » وتحس بأن من حقها أن تراجع وتصحح والأستاذ ناجي 
علوش يبب مدامعاً عن الشاعرة سلمى الحضراء لا لأن الأمر يتعلق بالشاعرة 
وانما لأنه يتعلق بحق للأستاذ ناجي . 
ذلك لأن اي تناول غير #خدص لعملى من الأعمال دو :اعتداء يقع على القراء قبل 
ان يقع على ضاحب العمل .و انالكاتب ايكف عن أن يكون مطلق الحرية منذ 
اللحظة الي بمسك فيا بالقلم ليكتب .. انه حيننذ يطل على القراء فيصيح مقيداً 
بواجب أحير امهم وما لهم في القضايا المعروضة ؤالأعمال المطروحة من 
حقوق . ولقدكنت ارى دائماً أن على الشاعر او القاص او الكاتب ان يتف 
ظهير ا لأعااه ضد كل محاولات الطمس والنشويه والتخريب ما دام القراء 
يحجمون عن ممارسة حقهم المشروع في الرقابة والمراجعة . .وهذا لم اكن يوم] 
من انصار السكوت . بل قد خطر لى ان اعلق في كل شهر على الظواهر غير 
المخلصة الي نلتقي بها متتابعة على صفحات الآداب مما كان يقتضيي التفرغ 
وهو ثيء م يكن في المستطاع . وك: نت ارى ان من واجبنا ان ندافع عن 
الآخرين بنفس الماس الذني ندافع به عن انفسنا ازاءكل الكتابات غير المخلصة 
وغير الحدية وغير المسؤولة باارغ مما قد يكون بيشا وبين هؤلاء الآخرين 
- المجي عاييم - من خلاف في الانجاه .. لآن عدم الأخلاص مس حقوقا 
نحن - كقراء - قبل ان يمس هؤلاء الآخرين الذين قد نتفق او نختلف معهم : 
لهذا اعتب على الشاعرة ذلمى الحضر اء !كتناءها ني الر د على « صاحبنا» بالدفاع 
عن قصيدها وكأن نفس الاعتداء لم يقع على الأساتذة : بدر شاكر السياب » 
علي الحلٍ » محمد النقدي » محمد شمس الدين » زهير احمد » عزيزة هارون » 
شفيق الكالي » اساعول مصطفى الصيفي .. بصرف النظر عا قد يكون بينها 
.. لآن الاعتداء بمسها كقارئة قبل أن مسن قصيدة 
.. كأ اعتب عليها انها ناقشت صاحبنا وهي 


5 حةقء كقارئ 5 أن >اسب الكتاب 3 


لها وقبل ان بمس السادة الشعراء 


5 عدد »م لو » لهذا الشبر 

طالعوا اجرأ وأصرح محاضرة القاها الدكتور طه حسين 
حياته الادبية كلها » وهي المحاضرة الى دعى لالقائبا 
اخيراًْ في دمشق اناسبة ٠ؤتمر‏ المجامع العلمية ٠‏ فأحدثت 
ضجة كرى + ؤااء ني قرع فيها ناقوس اللحطر » زاعماً ان 
. وطالعوا في العدد نفسه ايضاً 
رد الدكتور منصور فهمي ر ئس المجمع اللخوي المصري 
عليها وتفنيدة ها . إنها مدركة ضخمة بحسن بكل مواطن 

الاطلاع عليها واتخاذ موقف منها .. 


العردية قل تصرح لغة ميتة 5 


1 


تعلم انه لم مخلص في قراءة قصيدها ولا في قراءة قصائد الآخرين وكان هذا 
يكي لكي لا تدخل معه في نقاش لأن النقاش يشترط الأ.علاص دون ان 
يستلزم الاتغاق .. معنى آخر ان المهم ان نكون مخلصين»اما ان نتفق او 
نختلف بعد ذلك على تقيبم شيء فمسألة بعدية . واعتقد الها شعرت من سلوك 
صاحبنا بالاشمئز از ا تدلل على ذلك ( نظرتمها العامة ) في نقدها لقصائد العدد 
الأسبق .. على كل حال لقد بدأ القراء بمارسون حقهم » ولم يعد في مقدور 

تثْ ان ينفرد بقصيدة أو قصة أو دراسة ليصب علها أفرازاته العدوانية 
او يسقط علها تفاهاته او ينتقم مها لحلافات اتجاهية في احيان وشخصية في, 
أغلب الأحيان ! ! 

وعلى ذكر الشاعرة سلمى .. وبعد بالغ احثرامي وتقديري.. لا يفوتي 
ان اعقب على رسالة جاءتها - 5 اظن - من احد الششعراء 
ويبخصنى مها النصف على التقريب . وقد اختار فيها صاحبنا نفس الطريقة 
الي يصل هار جنا الى اذنه | اطريقة مبتكر# المر بدي" اوآار نازلا انه 
القضية لا تنهي بأن تغفر هي لصاحبنا عدوانيته وان يغفر طا صاحبا ها لست 


.. الشعراء جداً ! ! 


ادري .. فليس من حق الشاعرة سلمى ان تغفر ما دام الاعتداء يتجاوزها الى 
.. ان للقراء وحدهم 
حق الغفران .. ىا يبقى حق النيابة بالرغم من تصالح الخصمين حين يمس 
الفعل مصلحة عامة ! ! .. واحب تانياً ان استوقف القراء عند هذه 
( الطرطشة ) الي 95007 يبعثر الكيات هنا وهناك ني غير ما علاقات 
ولا روابط « بءعض مدعي العبقر ية . . واقنعة الواقعية .. والعملاق 
و القزم .. والصاعد 0 .. والقاتل ( ايضاً )..وحى السارق. .و ماو لات 


المساس بحق القراء ولم يعد مخض اعتداء على قصيدة ها 


مستميتة ويائسة .. وحقيقة مرة .. وشعارات زائفة .. والفاظ مضوغة , 

ال 0 .. دوامة من 
فقاقيع ا هلوسة تضحكي أقول .. لكا تدفعني الى ان ارثل لصاحبنا ذما هي 
توقناي 41 كتشاف مظان باهر قلعي رمن اي ليا .هي « النوتورزم.» . 


9 ومدقر احسا سي 


3 


اما عن شعري .. ورأيي في شعري .. وهدى غروري . 


بعبقر يي فادل القراء يعرفون انني لا آخذ القضية اخذأ شخصياً 
وانما يعنيني الأخلاص في الساوك النقدي عند تناول اعالي واعال الآخر ين 
مها كان هناك من خلاف في الاتحاه أو خلاف شخصي... وأما أن صاحبنا كي 
ان اكتب عن اغاني افريقيا فمسألة"ثانوية لم اكن اتوقع الا ان يتكرها في 
تبجح منقطع النظير لأن التبجح احد ظواهر الفيتورزم 5 
غضاضتها - الا لإيضاح الدوافع الي تككمن وراء قراءته الانتقامية ل « رسالة 
الى ابي » هذه الي لم اهم 
مع الشعراء 
دلالة حين نسي كل شي: ني كمتي ما عدا هذا التمي الذي زعم انه مزعوم ! 
وأنا لا أجهل ان كثيرين كتبوا عن ديوانه .. . ولكني لا اجهل ايضاً ان 

من بيهم الدكتور عبد القادر القّط والأسناذ عبد المحسن طه يدر وقد تجاهلها. 
صاحبنا لأنه] تحدثا عنه يصر احه نقدية .. صراحة لم تعجبه لأنها كادت تعيد 
( العملاق ) الى القمقم . وننافش الرصيد الذي يمبز به . . فنلتقي 
بالأستاذ سلامه موسى ول يمل احد انه ناقد .. وكنتتمي بالأسناذ كامل الشناوي 
وبااصديقين ذوزي العتيل وكال نشأت وهؤلاء شعراء اكن طم كل تقدير 
ولا يزعمون انهم نقاد لأنهم لا حبون ان يكونوا نقادأ .. وقد كتبوا ما 
كتبوا نزولا على مقتضيات المجامنة الي تتعارض دانماً مع المستوى النقدي , 
وذلتقي بالا ستاذ عبد الألليت السحرق وهو عد اطرزت رايد لكي اعتقّد 


.. وما قللها رغ 


بالدفاع عنها ددر م عرضصت ظاهرء عامة دد 


.غ .- ٠.‏ . 0 2 
15 على أن صاحينا قد اوضح دوائعه بافسه ويصورة ادير 


يأله رد الخملم.. بسهولة !! واي بالأستاذ 
مجم ال 
نلتقى بالصديق رجاء النقاش وهو 0 يكتب كلمته على غلاف الديوان الا 
ا 
بدافع من العطف و قة القلب مما يدخل في مستوى المجاملة وما احسبه عندما 
كنا ول الديوان تنا ولا نقدياً ألا را زآأنه 5 أن شعر صادينا 0 تظهير لأزمةع» 
اذ ذ الواقع أنه تأزم .. ممبيع . . الخ 
4 .. طيب لدرجة النبو . وقد 
استجاب لضعف صاحبنا فجامله وم يتناوله تناولا نقديا ى] فعل مرة على 


.. بل لقّد حاول ان يعثر ني الديوان على بادرة تيشر بالخير 


ا 01 


لا حب ان يكو 


.. ونلتقى بالأستاذ 0 


صمحات الآداب 
ولما م بحد آثر السكوت واكتفى بأن يوحي الى الشاعر بأن هناك طريقاً جديداً 
بجحب أن يسلكه ليميش هو « طريق الانسان المكافج والحياة الصاعدة » . 
اوح اليه بهذا لعنه يفهم ويتحرك ومخرج من القوقعة ! .. وقد فكر صاحبنا 
في ان يحذف المقدمة عندما تأهب الطبعة الثاثية .. وهذا سر يعر فه كثير ون وله 
دلالةلا تخفى على القراء. ثم هو آخر منيحق له انيذكر | 9 فوزي العتيل لأنه 
طمن فوزي بلا رحمة وبلا ا ولم يراع اي اعتبار في سلوكه ازاء « عبير 
الأرض » !! 

بقيت « النيويورك تامز » غير الغراء !! الي يقصدها صاحبنا يتموله 
« المجلات الأجنبية » .. وانا إحب واتمنى ان تتم المجلات الأجنبية بالنتاج 
العربي .. ولكني لا احب النيويورك تامز بالذات لأسباب ان كان صاحبنا 
لا يدريها غتلك مصيبة او كان يدري فالمصيبة اعظم !! .. 
لماذا تعمل لأجهزة الأميركية على 0 ازمة 0 و البييض في اميركا .. ولماذ 
ص ازاء المجلات الأجابية 


فليحاول ان يفهم 


تطبز رار دان ايت افر زد أنا عن مركي 1 
فيجب ان يفهم صاحبنا ان عهد تقديس كل ما هو 9 قد منمى مال بيك . 
خاصة العقلية الأمريكية .. ولقد اصبحنا نناقش كبار 
ممق لنا ان نناقش المحررين وخصوصاً محرري النيويورك تايمز ؟ ؟ 

.. وهناك شعراء اصحاء يحمئون 'واء الشعر 


السوداني عق معهم حيلي عبد أأرحن وتاج الدسر م الدين 


فلاسفة الذرب» أفلد 


3 ان اثريقيا بريئة من أغانيه 
فارس وهم 
ائريةيا الي ديرت على ذاتبا وبدأت ممثي 


متضامئنة مع قارات العام الى الحلاص . وخذا تكتب عهم 


يعيرون عن الريقيا اطفيقية . 
اليويورك تامز 
.. ولم يكتب علهم الرقعاء الذين ورقصون ( الرومبا ) على صفحات 
علاتنا وني اقلامهم انابيب منوءة بالحشيش والمنزول والكوكايين. لماذا م يكتبرا 
.. لماذا لم يطبلوا لديوان فوزي المنتيل .. ؟ ؟ 


الصفراء 


عن عدي الدين فارس 
وي النهاية .. ان صاحبنا نحب الاءلان عن نفسه . و اطجوم عليه كالتصفيق 
4 يشبع به رغبة مرضية في الإعلان عن الذات . وحين يفشل في الاعلان عن 
نفسه بطريق الاستفزاز ياجأ الى التفاخر فاذا فشل لأ الى الاستعطاف بأن 
يستجدي عطف القراء ويصرخ يع فعل 
يا ناس في حاجة الى سيكو لوحيي: 
الأسد تاذ مود يتلك 
سبيل التكفير .. فليو 


مرة مع الأستاذ محمود العالم , أننا 
ن » !! .. وأذا كان قد نجم في اسراج 
الصر خة المسر حية حي لعن له مقدمة الديوان على 


انه 1 أن يجح يي احراجى مبذه الطريقة 2 لست يُّ 


طيبة الأستاذ محمو د .. و لأنٍ انهم صاحبنا .. افهمه لدرجة التقمص .. واعرف 
جيداً ان اواننك الذين يستجدون عطف الآخرين عياون في الغالب الى التلذذ 


ة.. وصاحيئا جد افق 


بتعذيب الآخرين دين ساح 3 لهم اقرب فرصة 
أن الشنو اعز أصدقائه ! ٍ وصاحينا يستعمل إحياناً ؟ تلمة 5 3م »وما أشامها 


ولكن لا 


عجحب .. رر فبينو ولويد 1 يستعمللان علد حذ يمام 0 0 3 ات 


44٠‏ ؟*ه 


5 ر مبادئٌ العدالة .. ومبادئٌ القاتون الدولي » !! 


ومع ذلك .. ذليثئق صاحبنا اثى اقدر فيه شاعريته .. وامى الا يبددها 
بالعدوانية او ا ازمة .. وأمى أن يعى بتصحيح فهمه لنفسه" و للأزمة 
الي يعيشها. .. وليثق انني قد قد أكون اكثر حباً له من نفسه واكثر حرصاً 
على طاقته الشعرية من الرقعاء الذي: 


هكذا 8 مدفوعاً أ ليأة 


يصفقون لانحر افاته و الذين مع بمهم أن يظل 
0 ني س كتب عن أغاني 


0 
.. ولا بحسبن صاحبي 
اثريقيا بروح التقامية حين يقدر لي ان اكتب .. تعندما مساك بالقلم سأصيح 
.. وسيتعلق الآمر 
. وطذا سيكون من 


ني اللحظة مسوولا امام نفسي وامام الشاعر وامام القراء 
مه المسئولية اكثر مما يتعاق بالديوان و يصاحب الديوان 
ى ان اكشف عن شاعريته بكل هزاياها قبل إن ااشف عنما بكل 
عر بدو ما الول لراك 1 
وكلا عادت العقرب عدت لها .. فان كو ن تحال اول من يسكت ! ! 


التأهرة دسب سعرور 


حتارات من الساعة:!! لعالمية 


سلسلة مكتارة لاشهر الكتاب تعالج دشا كل العالم 
بصورة عامة والبلاد العربية بصورة خاصة . 


السلسلة الى قرأت فمبا ق. ل. 


42 المسألة الوودية‎ ١ 
؟ الجز ار‎ 
الصين في‎ - * 
6 الاستعار الفرقق. ف المقوبت الغري‎ 


حتف الاستعار ٠٠١‏ 


موكب النور ١٠‏ 


0 ع القناة أطي ) 


لتاريخ بين القومية والللم 
ا ١‏ 


سي مسي بيد يدح ا 2 باح تا 


بقدم متعب مذئاف 


0 أخيل على الاسعاذ ذ كال ألياز - ي خلطي بول مفوومي ألو مية و العام يي كتابة 
التاريخ وهذا ماد أن به عايه 


لا مر اء ان القومية تناقض العل لانما تعتمد على العاطفة و العلم يعتمد على 


التجربة ء هذا اذا نهمنا ان القومية هى العاطفة والأناناج الذي يطمس الحقائق 
ولككن و أقم الحال ان اله 00 من كو ميته مه) كانت وإن هناك تفاو 
دول يأاحث وآخر حسبا اخلاص + أألبحث 2 و ناصادذا بالياحثين العالمييءا 


أي الذين يتناو او نبالدرس ما يوسم الآن بالتاريخ المقارث نأ ان لانم لسن ) 


( جمماوذاز 2 آمثال دؤلاء الكتبة اذا اشتطوا في احكابهم ادى ذلك 


الى طمس الحقائق و جعل التاريخ ذم با من الاغاليط التي تفيد السياسة اي القسم 
الزائف دن الفلسفة يي يسميها صوثون 0 ارت ( المشرح إلا ثبي . ألا 


ني اذفهم القومية بشكل ارك 5 فكرة تنتظم الوطن العر بى نار طته 
الي رسمها اجدادنا إبان عظمهم » وكتابة تاريخ هذه الرقعة الي تضم فئات 


ىار 


معقار به ة تربطهاأ وشائج قدمة حديئة - من ن الاهمية مكان لاننا مررناأ بنمترات 


#تلفة انقسمنا فيها على انفسنا ورانت علينا مصائب وآلام اعقدها الحروب 
الى بدأت في اواسط 
يتولي عبد المنك 


الخروب يمكن ان تعتير ها ذيولا لغموض فكره الخلائة 5 اوساط الانصار 


الداخلية خلافة عمْان سنة حمسينئ ومأائة للميلاد وانبت 


بن مرو ان زمام الادر سنة ثلاث و مائين و متاية لاميلاد . هذه 


و المهاجرين وهناك حوادث أخر تنقسم حياها آراؤنا دون أن يكون كنا 
جاه ثايت تفهمها ينه 


هذه مشا 


ى معقدة 1 تبحث و يسوده العلم والتجرد من العواطف. وآخر 
ما قرأت في هذا الباب كتاب الدكتور فيليب حى الذي ذكر بعض المشاكل 
العرب المطول » 


دون أن يوالها اهيامه الكاقي بالبحث والتمدحيص » فالحاجة ماسة الى بحائة 


5 مباية الحزء الأول وبداية المزء الثاني من مؤ لفه 0 تاريخ 


واسع الاطلاع يتقن لغات اجنبية أخرى الى جانب لغته العربية » قد حذق 
وسائل البحث في التاريخ ودرس نظريات افذاذ رجاله 0 يتحليل مشا كلنا 
المزمنه وفق مط جديد يؤمن جائب الحقيقة باساوب سهل وعرض غير ماول 

اراي ذم كتيت حى 
المجال على الباحث ان يتبع الاسلوب العلمي بادق معاذيه لان العاطفة اذا دخلت 
حقل التاريخ القومي بشت فيه الفساد واشاعت الربكة في العقول وخلقت 
اتلدلا ي. المقايس وكلها' انون تكن في علاوالنا راتسل عل القناها وارقدا 
واذا ما استغلت امثال هذه الخزازات عادت علينا بوبال لا يقدر 
هذا سبولنا اذا يحثنا التاريخ القومي ني الداخل 
اتصال بيننا وبين غير نا من الام : كالحروب الصايبية » وحصار القسطتطياية 
وسقوط يخداد وما الها من مشاكل |! اننا ستميل الى 
جانب قوميتنا بعض الثيء » ولكن هذا الميل سيقل اذا علمنا ان المصادر 
يعرفها الياص والعام :وكذبنا على التاريخ لا يمكن ان يبقى 
ن عن الو رخين سبةّونا الى تحقيق امثال هذه المشكلات 
واوجدوا ضروباً من الاحكام' 3 .. وفوق هذا كله هل نظن أن 
باحثاً مه]| كان وطنه اذا كتب يضع قوميته على ألرف ويبدأ يكتب بأسلوب 


يي 


الآن متناولا تاريخنا القومي بالذات وني مثل هذا 


٠. ضرره‎ 


.اما اذا اردنا ان تؤرخ لفتّر ات 
3 
لعصر الحديث ع فلا انكر 


في يد الحميم 
مسةور ا سا وان الكثير ير 


انابيب الاختبار ؟ِ 


العراق - 


متعنس مذاف 


ايسانسن شرف من دار المعلمين العالية 


ار 


الفكر العربى الحديث 
البرك'ن الامثل 
الشعراء 


لرئيف خوري 
لرشدي معلوف 


الفرسان الطوس الباق 


١-التصارى‏ في الشرق »  *‏ الوحدة العربية » 

© الاسلام حيال الدول العظمى » 4 مشكاة المضايق 

والعلاقات الروسية التردية» ه الاستعار في درا 0 

5 تركيا بين جبارين » 7 الباكسئان دولة اسلامية و 
الحند » 8 اورويا والسلام . 


دار الكقوف 3 يروث 


صدر حديثاً 


عن دار الاديب للطماعة والمّر بدمشق 


ات 


يأو 2 العام 


منذ ندء التأر بخ حتى الأن 
كتاب يجب ان يقر أه كل طالب مثقف 
تأليف الكاتب الامير كي الكبير 


#فيجنان 
نقله الى العر بية 


ابراهم ممخائيل عوده 
يطلب من جمع المكتءات في الملاد العر ببة 


تو ز بعشركة فرج الهلامطبوءات ‏ دمشق 
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” شه الطارف ىق سروت 


شاوع المعرض - بذاية الغخدور - طابق اول 


ص. ب ١/5١‏ هاتف 588٠01١‏ ببروت 


تقدم للا سائذة واأر ب», 2 احدث الكتب المدرسية 


الما الصِيرةَ || الحديقة الدينية 


لتلاميذ المدارس الابتدائية لدنين والبات 


0 هذا الكتابو ضعهمؤ لفو هننيجة اختبار عشر ا تّالسنين قِ ٠‏ الساسلة الوحيدة المقررة ل الجممورية اللبنانية واكير 
ئّ فن التعلم وقد اثبت وجوهه في تعليم الناشئة ما ينيف عن ٠‏ ابلاد العربية وشمالي افريقيا » لتعليم الدين لابناء المسلمين 
5 العشر سنين بفضل التجديد الدائم والتحسين المستمر الذي | الأستاذ محمد طاهر اللادقي 
0 # - 5 ا 7 ٠.‏ ه]ا * 0 
7 يدخله عليه المؤلفون من حين لاخر . شْ ه؟ ١‏ الوزء ااآول للا الجزء الثالث 8 
,و 1 6 اللوزء الثاني 5" الجرء الرابع 1 
5 الكتاب الجرريد 70 المسلم الصغ 5 
ف لطلاب المدارس الار منية 58 المسلم الصغير للاطفال يٍِ 
- ععمم؟ عل؟ | 6ل محفوظات القرآن الكريم 5 
011 وننالتمتاسسب![) سعط موصعيس ريشن ْ هم الزهر ,المفيد لمجم قي احكام التجويد 7 
5 وضع هذا الكتاب لتعليم طلا بالمدارس الارهنية اللغة ١‏ للشيسخ محمد احمد عساف _ 
3 م 7 
العربية ْ ا - 
وي العربية . ْ اسان ىئ ١‏ ليا 2 
و ٠٠‏ المدخل هه ١‏ الجزء الاول شْ 9 2 


7 86 اس م 1 سلسلة جديدة مصورة في نوعما. لتعليم جغرافية لبئان 
|| -” ا يم امقرت الابتدائية وضعها اخصائيون .ني علم الجغرافية 
-_ بالط غرفتو وهو ودر سدق ازيضة اسواء, 


من حلقتين تمهيدية للصغار وابتدائية للصفوف الابتدائية . اررنثاذنا لا 
”٠‏ التمبيدي الاول ٠ه‏ الحلقة الابتدائية الثانية و - 


يد 44 كنا يمك 


زا الوط لتر كوا ود حرد أ« الوايعة تأليف كال عمد الاحد البيضاوي 
م 00م الثالث : , 8 
٠ه‏ الخلقة الأغزاية الأول +5 , القامسة ٠‏ لطلاب الشبهادة الابتدائية وللسئتين السادسة 
4 و الثانية واللحاءسة من المدارس الثانوية . 
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عبج بج ع جع 2 


مأب الهرتانا ىن راردا 


لاك لماك الماك لف لاسا لشاف للا تاك 


١‏ - مكانة الأدب العربي بين ام 
يومي' > للك تور طه حسين 2 


العااءة 


فاتحة كلمته هذه الى مسألة 
الأدياء 
العرب » وذلك حين يبين ان الحديث فرض عليه عن موضوع 
يعترف بأنه لا حسنه . وحق له ان يوم ويغمز » فالمنظمون 
المؤتمر لم يوفقوا الى طرح هو ضوعاته كالم يوفةوا الى اسلوب 
تكليف الأدياء اء مها . فقد كنا ننم ان يلجأ هؤلاء الى احد 
موقفن : اوها ان يتخيروا موضوعات عمايةتتصل بالمشكلات 
الراهنة الحية التي تراود الأدباء في عملهم الأدبي والتي 
تحتاج الى ان يأتمروا ليصلوا فا 'لى بعض الخحاول المشيركة 
الميسرة لعملهم هذا : كأن يحنوا بي وسائل صيانة الحرية 
الأدبية » او بي واجب الآديا اء حيال المشكلات القوهية التي 
نز مجتمعهم العربي » او في تنظم الدعاوة لقضية فلسطين 
واللغرب » او قي اساليت نش الآدت الء ر بي في العام » أو 
في تيسير سبل النشر امام الأدباء » او ني نظم اللجمعيات 


ذات مساس بقاب العمل الذي داقو عليه مر 


7 


الأدبية » او ني .وسائل محاربة الآدب التافه او غيرها من 


ل ل م ا لسعم 


كا 


يقلم الدكتور 8 


ْ 
: ا 
عمد 0 الدائم ا 
١‏ 


0 
ا 


اما انيتصرفهنظمو المواتمر عن كلا الموقفين فيفر ضوا على 


بعض الأدباء موضوعات اكتزها بعيد عن مشكلات العرب 
الراهنة ومعضلات الأدباء الحية » وأما ان تلقى امام الأدباء 
عناو:, وري اريك 3 راي واما ان يك, ون توزيع هذه 
العناوين على هؤلاء الأدباء توزيعاً لا تفسره اتجاهات هئلاء 
ونرعامم » فهذا ما لا يتفق وغايات اي مؤتمر ادلي.. وما 
كانت المؤتمرات الأدبية ني يوم من الآيام قاعات للامتحان 
يسأل فها الادباء عن الجواب يقدمونه لبعض المسائل » 
ومحاسبون بعد ذلك على جواءهم حساب الطالب امام الطيئة 


3-3 


الفاحصة . 

واذا غادرنا هذه الغمزة الى صلب ما جاء في حديث 
الكتون طه حسين » وجدناه سعى لتفويمم مذهوم في حاجة 
حقاً الى تقوم » هو الاعتقاد السائد بأن الأدب العر بي لا 
يكون عالياً الا اذا قري في بلاد الغرب . ومهذا ينضو غشاوة 
كان من شاع ان تفسد الحديث عن الضلة بن الأدب العر بي 
والآداب العلمية . ومثل هذا الجلاء للأمور نجده عنده حين 
ببين الفارق العميق ببن ما اصابه الأدبان اليوناني واللاتيني 


امشكلات 

تدرك حرفة الأدب 5 
انيطلبوا الى كبار الأدياء » 
من نضجت جر بنهم الأدبية 
و حرقوم الحاجة الى فكرة 
ينثوها ان ينقاوا الى 
جمهور الأدباء ١‏ صورة 
عن هذه التجربة الحية 
ومحدثوهم عن تلك الفكرة 
التي غادءت لهم مقضة . 


44 * 


العملية: اتن بيه 


20222 ٠ 


بسر د الآداب » ان يعود الدكتور عند الله عرد الدائم الى 
قراتها بعد انقطاع دام زهاء عام قصَادني بار بس حءدث أت إعداد 
الدكتوراه في الفلفة وناقشها وآحرزها بامتماز ممذشهر بن 
والد كدور عدد الداتم يقصر تعاءقه في هذا المقال على 
أبحاث مؤّر الادياء العرب الذي عقد في دمدثق في الشثير 
: الماضي مفتتحاً بذلك النقاش في قضايا ادبية ما تزال من حماتنا 
الفكرية ف الصممم د00 رالا داب » تعتدر عن عدم تكبا - 
سالب تأخو صدور العدد الماضئ ‏ - من تتديم نقد القصص 
والقصائد في باب هذا الشير . 
ساي 1000 


0 
بع يي يس وس يا ع يي عن مل جح سوس الم جار ب رخس يج خيس ع ب يس سحن ا حر 2 


520 
يي 12111111طظص 
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قدماً من ذيوع وانتشارء 
وها" "اضابته" اللقة العربية 
من ذلكوهو يقرر حقيقة 
جديرة بالذكرى حن 
بق كنف امخطاعت الاغة 
العربية » من دون اكثر 
اللغات القدعة ء» ان 
نجاوز خدودها وديارها 


لتبلغ بلاداً مترامية 


الأطراف » وتصبح فها 


لغةحديث ولغة ومن 
هنا ينبي الى القول بأن 


الحضارة العر بب-حضارةإنساتيةي اعاقها. وسبذا يفتحاما والسامع 


5-5 
1 


بالانسانية عند ألعر ني ؛ وكيف د 2 صلب بلية اللغة اللتى 
يكم مها اساسا لهذا اللقاء ببن ترعتين طالما نصل بينهما الغرب 
ولم يننهوا الى توحيده] الا بعد لأي . ونعتقد ان هذه الفكرة 
وحدهاكانت اهلا لفضل من الإحوحث ولعلها جوهرالموضوع 
الذي عالحه الدكتور طه حسين . فمن عصب ال موضوع حقًا 
ان ندرك ان الأدب العربي » ومن ورائه الاغة العربية مع 
ما نحمله من فكر وفلسفة ونظرة الى الحياة » يشتمل في اعاقه 
على موقف انسائي و»تضن طاقة على الذيوع والانتشار . 
هي طاقة الفكرة التي خلقت لتذيع وتنتشر لها بطبعها مبعوئة 
الى الحلق كافة . ان الكلمة العربية حمل في ثناياها بذور 
انطلاقها شطر العالم » شطر الانسان البعيد والقريب © ذهي 
مثقلة بنظرة الى الكو ناساسها المشاركةوالتآزر والعون.والاغة 
التزلية" + “115 يتل عموف الأدنب العراي بموجر 1 :٠م‏ قناز 
بشي من قوة الطبيعة وتمتاز بثني* من السحز الخاص. الذي 
ينهذ الى القلوب ويسيطر على العقول ويستآثر يملكات الناس 
واللفظة العربية لفظة كر مة كأبنائها -- لها افر على الترحال 
وانطاو افتاء.واليسول اق سارف الفقو لك والتفرس :هن 
قبل هذا وذاك 0 فا نعتقد ‏ شحنة من العاطفة والمة 
قا تستثير هأ لفظة و لد اخرى » والعاطفة والحمية قطبان 
وعناة الأنيات | يتأتي ار ار الناس . وليس 

فح ثيات المنادفة :أن تكوة للكام في. حياة العرب تلاك الاثار 
البينة- اي عرفناها في ايام ور انير وتارعير له 

« فالالفاظط_القوى ,» ٠‏ ان صح التعبير وانصح ان نغير 
بحض الذي“ من مصطاح أطاقه ( ثوييه فالنسدط م على 
« الأفكار ‏ القوى , . نجحدها اعمق ما نجدها في لغة العرب 
حيث محمل اللفظ غالياً سهم انطلاقه الى عمل و وله الى فعل 
وحيث نجد الوحدة :بين الأسلوب والعمل ؛ بين انحناءة اللفظة 
واقناءة القن + بوي تجتاز العبارة حلبة العقل ما فنا من 


سدود وحدود وهماومة لنسري في الدم والحياة عملا حرآ 


مع الم ال اه 
العرب فتحوا العام باللفظ والقلي *ي| ل السيف » واث رسلهم 
الى الدنيا كانت لغهم وكانت أد هم ؟ الم يقل اكر الناس 
في اغة العرب ماقاله ذلك الأعراي حين سمع القرآن : إن 


1144 5ه 


ل دب 0 عن للك * « اما بإ اس 
قاف فسرجدةه 1 يليت حى تل كره طقسي ل المر عد الهومية 1 


خلا الكلام 0 وان عايه لطلاوة وان اعلاه لثمر وان 


اسقله لغدق 1 دا اديس سو 


ل 
لعزقد كثر أمن الدر اسة العميقة 1 وأنه مايز الحديئا لم طرق بعد. 


سأن اللعة الع مة دما 5 قمأ 
لخد 0 0 


م الأديب والذاقد : لمخاثيل تعيمه 

هذه الكلمة نبتة هن نبتات الأديب الكبير الذي اعتاد 
دوماً ان يعب من نبع الحياة دون ان ينهل من غدراها 
الصغيرة الآسنة . فلقد عود قراءه ان يصدر في أدبه عن وحدة 
عضوية بينه وبين الحياة + عن استلقاء ضمن روح الكون 
يغتذي مذه وير تضع أفاو يقه . وهذا تلقاه جد الحرج كله في 
ان يسلط على عمل الحياة من يستوقف ذلك العمل » وان 
يقم امام الابداع وما فيه من حرارة واصالة عيوناً رقيبة باردة 
تظر الى هذا الابداع من خارجه لترى الميكل والصورة 


دون ان تلمس الدف* والرعشة . وهل يستطيع الحكم على 


. عمل كاه شوق وتوقد من ٠‏ مكك يلقي عليه النظر 0 لسادرة 


المقرورة ؟ وهل تستطيع ان تنقل دفقة « القاق » الى انسان 
هو عما في معزل ؟ وهل يعرف آلام المخاض من ينتظر 


الولرد عرق وز تجن وطرلة ؟ّ 

تلك في رأينا روح الكلمة التي القاها الأديب الكبير في 
1 واذا كا نالتقد فهماً 1 ركة الكاتب من داخل 
ومحاولة للنفاذ الى خط أبداعه» كان دن الظلم لمذه الكلمة ان 
نناقشها ضمن معطيات هي غير معطياما . انها في الواقع تنقد 
نفسها بنفسها حرن تضع نتائج الابداع الآادني في مصاف العمل 
الذائي المي الذي لا 0 عليه الا الحياة . وهو يقطع الطريق 

في الواقع على كل هن قل همه باهز ء بالنقاد او الاقللال من 
شأنهم حين يدبن إنا 57 ينم من النقد وحين يقول بكلام 


35 ع 
موأ كر الادباء 


لا غششاوة له ان ثمة ناقداً وناقداً » وان الناقد الذي يعبر به 
هو من دلا يعيش على حدساب غيره كما تعيش الطئميايات على 
بعص النيا اتات والم اوإناكاء بل ليعطر يأثمن وهج روحمعمقاييس 
للحق والخير والجيال مسرو يك وت رض احير امها علياك ء 
عبر آخر 4 يديك ان يقول : لا يفل الحديك الا الحديد 
ولا ينقد 5 الحياة اله حياة. محخضلة مثلها » وان الزهرة لا 

تنقد بأنها دون الثمرة في الطعم وانما تنققد بزهرة اكثر منها 
عبقاً وألمع - حمالا . انه يريد من الناقد ان « نحلق ) لا ان يعيش 
على فتات الموائد ٠‏ وكم في هذا القول من صدق وخير في هذه 
المر حلة من <ياتنا الأدبية حيث جد متحدثين كثشر ين 


انه 4 2 


عن 


واجبات الأدب والأديب ولا تجد اديباً حقاً يرينا هذه 
الواجبات ررئيا العن وينقلنا الها مباشرة دون ما مقدمات 
او تعريفات وهل جاءكم خير ٠‏ فاليري » حين كان يتحدث 

عن الرقص » ثم قدم الراقصة « ميراندا » قائلا انها خير ما 
حلي بان ارقم كلانه تمل جا 20 رق مع الأديب 


الكبير بن النقد الحلاق وبءنالضجيج» بين المخاض والكاكب» ٠‏ 


وانه لعميق حقاً اندعو معهالى علاقة ين الناقد والكاتب 
هي «علاقة اطمئنان وثقة وسلام ». 

واللحق ان كل ما نود ان نبثه للأديب الكببر من نجوى 
ان اسلوب عرضه هذه الأفكار الجميلة كلها اسلوب يشر 
الشبات بي بعض الأحيان ٠‏ بل يثثر النقاد فيحملونه اكير 
ما فيه . وكثيراً ما نجد في هذه الكلمة التي القاها اقوالا ما 
نظن الكاتب يود ان يتّوا على اطلاقها » فحركة فكر ه-العامة 
لا تنبئ مها . ومن حقنا ان نذكر الاستاذ الكبير ان بعض 
القراء السامعين معذورون ان لم يستطيعوادوماً بلوغ الو العام 
الذي تصدر عنه سائر اجواء الكلمة والذي يفسر بعض 
نبواتما . ثم المعذرة من اديبنا ان سألناه كيف انجر الى تلك 


الموازنة ببن نتاج الطبيعة التي تقذف بالغث والسمين » وبالغث 


من اجل السمين » وبين نتاج الأدب » فقرر مثلا أن الأدب 
يستحيل ان يكون ادب عباقرة لا غعر » وذكر ان «١‏ لابد 
قبع العباقرة من انصاف عباقرة ومن كتاب وشعراء م زارمم 


قرسا 


اس فيس اديت 


اول ديوان 


الشاعر المصري الجدد 


صلاح الدن عبد الصبور 


منشووات دار الآداب 
ص . ب 1١١9‏ 


لل الها 
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العبقرية حبى في الحم » ؟ افيطلق هو كلمة «أدب » على كل 
ما دبج وكتب ام يضن مما على غير اهلها فيقصرها على الأدب 
الر فيع العبةر ي ولدوله ؟ ام أغرةه ح يجح بعس فلاسهة العر ب 


عن الغرة؟ 


الاديب والدولة : لفؤاه الشايب 

في هذه الكلمة المطولة تخترق دروباً وشعابا لا ندري :1١‏ 
الذي محملنا الما ولا نعلم لم الانطلاق فيها . ان السامع لها حبس 
الأنفاس طويلا يرتقب ما يرده الى الواقع الحي فلا يظفر 
انه ليخيل اليه ان صاحما يفر من قلب 2 عن قصد » 
ويبيت البعد عن كل ما مس الصلة بين الأديب والدولة في 
بلادناء رغم انه اولى الناسبالحديث علها . والا فا هذا المج 
والاغتراب البعيد الى « هوبس ) و ١‏ روسو ؛ بعد أن 
نفضها الفلاسفة وعلاء القانون واشبعوها| محا ؟ وهل توقفت 
اناك الانساق عند هين القطبيث وعد من اتعهدوا خدوها 
حل يي عن هذا لددية الول »ان الصلفدية الفزد 
والدولة في هذا العصر الذي تغرت فيه بنية الدول الحاقة 
وظهرت فيه المذاهب الاجيّاعية الشتيتة لم تعد تدرج ضعن 
منطق المباحث التي كان يقوم مما هوبس او روسو في عصر 
ماكانت الشعوب تعرف فيه معرى حكم الشعب بالشعب . 

ام ان هنالك صلة عميقة خفية بين ما الي به هذا نالمفكر ان 
شأنها أن تفسر. 
ان بعض هذه الصلة قائمة 


وبين ما يريد ان يقوله الأستاذ الشايب» من 
هذا الاصطفاء والايثار ؟ المق 
فما نعتقدء واننا نفي سبباً واحداً لهذا الوقوف عند هذين 
القطبين ؛ هو ترجح الكاتب نفسه بين الفكرتين اللتبن جاء 
مما هذان الفيلسوفان . فهو » رغ الخاتمة التي ينتصر فيا 
لحرية الك'تب » يظل ني الواقع نبا مقسماً بين الفرد والدولة 
لا يدري لأمما محكم » » لأنه ما يزال في مرحلة هذا الفصل 
المجرد بين. فرد ودولة » وما يزال حبيس قربي الاحراج 
كه يفول المناطلفة" ,اانه بنك نال يمن مع « هوبس » بأن 
اعطاء الدولة كل شي“ أساس ١‏ لا يزال الآن وسيبقى ابداً من 

وراء كل بناء لدولة تمزقها الاضطرابات ومدد سلامما 0 
وهو ثبي الوقت نفسه يشيد نحرية الفرد وععاقله المقدسة . 
مليلة الفكن اال3 الخرية ... مكا م ريخة الفية موقك ذللق 


لاه 


الرجل الذي حار بين ع ا وطعم الفالوذج فقال - 
كلا كيت لأحدها أدا ف لخر بحجته : 

ثم ما هي الحرية الفردية التي برولاها الكانت للأدين؟ 
انها في معظ ما ذكر لانعدو تلك الحرية التي تجعل الكاتب 
فوق المجتمع وفوق القم الاجماعية والحلقية والتي تعيد الى 
الأذهان تاث المشكة 7 الككرورة حول اخلاقية الأدب 
ولا 507 وطبيعي في مثل هذه الخال ان يال الفصام قائماً 
بين الفرد والدولة » وطبيعى ان يظل الأستاذالشايب في مرحلة 
القسمة 9 الثنائية ا وا 
الا يتين لنا فى نباءة المطاف ذلك الخبط الدقيق الذي يريد 
الكاتب ان 0 بين الدولة والآديب وان نظل ضمن قطر 
التناتذن العميق ا 

اذ يالصلة بن الأدياءوالدولة 2 بلادنا زاداً تو من اراد 
ان متاح الواقع الي ويغزف من نجرية حارة يعانها باعصابه 
وروحه . وان في تحرق الدولة عندنا لآدب جريءصادق 
ينفصل عن الأساد الاجماعى ويألي السر وراء كل ناعق ما 
بحري الأقلام فوارة جادة ؛ وما يبعدها عن التمطق بأحاديث 


# 


الذاهبين والسباقين . 

- الادب والفذون الجدلة : للحمود امين العالم 

هذه الكلمة صورة موفقة ءن البحث الجدي المركز ‏ 
الذي جمع الى وفرة المعلومات القدرة على الانجاز المعير ء 
والذي استطاع في صنحات قلائل ان يتعارق الى مشكلات 
غذية موحية . وهي قد كتبت فوق ذلك بأسلوب علمى مطمئن 
قلا تجد فيه صبحا'ت خطابية او جرحاً هائجاً . الما مطمثئة فها 


الوان من القمة الايناية 
بأقلام 
سهيل ادريس - نييل خوري ‏ انعام الجندي -: 
موريس كامل - يوسف حبشي الأشقر- فرصل المسكي 


بن دونك سو بك ايه نس 


سميرة عزام ب سعيلك تي الدين سر 
0 الأبن / 
سارع لششراء نسحتاك قبل نفاده من الاسواق 
الثمن ليرة واحدة 


اللسسسسسيييمة 


445 ممه 


اطابوا « الأداب» 
في الدار البيضاء ( مراكش ) 
من 
محتبزر النيات 
شارع «لماستير (١5-118‏ ؟(١‏ 
نجرم »؛ وهي من اطمئنامها في قوة ( ومن عمقها في وضوح . 


وهي تعر ف ما يلبغى ان يقال ومالا يلغى » ولا فم معبى 
« اطاش » الأدبي . هذا الى الهاكلمة محددة الموقع الجغراني 


والزماني » فهي تدري - وقلا يدري سواها ‏ انها تقال 


بلد عر بي وني مرحلة من نضال العرب . ولعلها توحي الى 
السامع والقاري في كثير من التواضع. الرفيع انها تمشي عل 
ستحراء وأن صاحمها يأني ان يشةق الألفاظ الكثيرة ويل 
لحان الغرزفة باح عن مو ضوع لا يعنيه فيه غير صلته أ 
دمر حلتها التارئخية الحاضرة . 

وهنا يق لنا ان نحاسب الأستاذ العالم بعض الحساب وان 
نضع بعض التساوال ني كفة المرزان .الأخرى. فهل وني الأستاذ 
العلم حديث الصلة بين الأدب والفنون الجميلة ني بلادنا 
العربية ما يستحقه من نحث وتعمق ؟ واذا جازله الأنجاز 
المحمود ني الشق الأول من الموضوع حيث يلخص ‏ بعض 
التجربة العامية مهدا الشأن » فهل بجوز له ان يكتفي -بذا 
العرض السيئائى اللخاطف في الشق الثاني حيث الديث 
فى الاتون ويفا نياف بلدنا العر بي ؟ ان كثيراً من الومضات 
الحاطفة التي أنى مها في هذا الباب جديرة بفضل من البحث 
والايضاح . وهي كاليرق تومض فتستفزنا دون ان تنير لنا 
السبل . وهل تفعفن له مكلذ أن يسن غلبا باللديث؟ الممضل 
عن تلك الفنون الجهاهيرية التي اشاد بقيمها ؟ البس في هذا 
الموضوع منطق خصيب لأديب مثله يريد ان بجعل من 
الآدب اداة انضاج للمجتمع وتوجيه للمشاعر القومية * 


ه ‏ وسائل تعويف العرب بنتاحهم الأدبي الحديث 
لمدر شا كر السماب : 

في هذه الكلمة روح المؤمن بققضية» الحامل ارال : 
فصاحها من لا يقف هن مشكلات #تمعه ومشكلات الآدب 
فيه موقف 0 ن نحلو له أن يثقب اللاليء ويصوغ عقودها 5 
مخ اوور ا 0 يعرف معى 0 
املك ءءء المشكلاتوالمباحث. انه لا يفصل موضوعه 
عن زمانه ومكانه ولا يعنيه ان يشير مباحث فقهية عائمة عن 
صنوف الأدب في العالم وعا يمكن ان يصدر في المستقبل 
ابعل 92 ن نتاج ادبي عر ني 5 انه ابن السنة السادسة والخمسين 
بعل التسعاثة والألن وابن هذا المجتم مع العر بي أنه وله 
مسووايته ككاتئب عليه ان يساعد على انبعاث الفجر الذي 
أومض 5 
الدفاع العنيد عن الآدب الواقعي الملترم.ان المسألة كما ذكر 
اننا نخوض معركة يتقرر من فوزنا اوخسارتنا فها وجودنا 
انه يعود فيقول «( ان 


انه يقول قولا لا ححمجمة فيه. 


كأءة ذات فن وحضارة ورسالة . 
الأدب الذاتي » في هذه المرحلةمن حياة امتنا » ترف لا غير 
ذهل نرذل قول من ينادي كل مثف واديب بي ايام الحرب 
لحمل السلاح في معركة البقاء ؟ 

اما ان نبحث عن موضوع الالعرام وعدمه » بصرف 
النظر عن زمان معين ومكان معين » فهذا أثر لم يدعنا الأستاذ 
السراب الى الحوض فيه » ولانود المناقشة حوله . وهر 2 
رأينا موضوع مطروح طرحاً زائفاً ومشكلة من تلات المشكللات 
المختلقة الصنعية . 

من هذا الآفق اذن ينظر الأستاذ السياب الى الأمور » 
ومنه يريد ان يطل على معالجة موضوع الوسائل الخاصة 
بتعريف العرب بنتاجهم الآدبي . فهو لا يريد ان يفصل بين 
الفكرة والوسيلة .. بل هو يريد ان يقول ان الفكرة محمل 
في: صلها وسيلة نشرها وتضم في ثناياها بذور القلدي الى عمل 
ونشاط. انه يريد ان يتجاوز ذلك البحث البالي في الوسائل 
دون النظر الى اتحاد المدف بالوسيلة حيما تصفو الفكرة. 
وتستقم الأشياء . . وهل كالآدب ثى 
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ي" أجدر بأن تتحل فيه 


الغاية واللأسلوب المودي الها ؟ 

اف الكابي لعي سس امن الر اتن روك انوا 
الأدب هي محد ولا وسكلة وى رسال" امعر لع زه .واه 
يدعو الى موتف -جدي شجاع حين حول الأدياء !2 :وخدهم 
مسوئولية انتشار ادمم . أنه يذكرم إن الأدب القوي التي 
لابد ان يذيع الحياة من حوله ويضم لقاري اليا جد انمد رورنه٠.‏ 
ان حول يوم وبين اضفاء المسؤولية على غبرهم - وهي قُُ 
الصميم مهم ليبين لهم ام وحدهم يتحملون لسار ما 
بلقاه ادم من نقص الذيوع وضعف الانتشار . فالادب 
الذي لا حمل عه ار الشعب عسير ان يسير الى الشعب » 
والفكرالذي 0 يغتل 
الى الحرية الطاععة للكرامة لا يستطيم ان يغذي مثل هذه 
النفوس السخية ولا بحوز له ان يطلت الها ان تنهول منه . ان 
ا باعا ؟ ف الأدب 
ن الأدباء <ين تثور لقوميها وتتحرك 'اوتارها على انغام 


دمشق كلية الثر بية 


من من حرارة تللى الملاين العربية الظامئة 


هذه النفوس م على جهلها وسذاجما 


سك الله عرد الدام 


220 سار 


تشسسملهكء 


-. 


عورة الغراء 


ديوان شعر حوى اروع واقوى القصائد القومية التي 
تصف مآسي النكبة وتصور احاسيس النازحين وتصميمهم 
على العودة . 

الديوان الذي تنتظره الالوف في شبّى اجزاء الوطن 
الع 

نشر وتوزيع : 


المكتب التجاري - بيررت 


وكيل التوزيع في مصر :2 الشركة العربية ‏ القاهرة 


١6‏ قرشأ 


دا فاك بج تس سوهت :لقلا لطت سه معد مده و :عاص صو جص بج يت ل كط سن سر بت تتا ل د مط للملا ل د اد طهر 
عزيزي الطالب ! 
لم تعد مادة قواعد اللغة العر بية واعرابها صعبة عويصة 
بعد الآن ؛ فبوسعلك :ان تتقن هذه المادة تماماً إذا اقتنيت 
كتابي 


الايسسيوية 


لطلاي المدارس الثانوية 


ودروس التكريتي 
لطلاب الشبادة الابتدائية 


بها الا سنا سراد التكرشى 


المطمعة العموه.ة يدمق 


جه 


ع ام 84 11111111118 :111131311011014 نط1 5 


صدز عن دار ل الم في 


ا الغلاة. 


وقد صدر اخيرا القسم امم 


من المئدمة وهو مذيل 


التي وضعها وقدم ها بكلمةعامة الاس'ذ بوسف أسعد 
داغر امين دار الككتب اللمذابيه سابتاً الاختصاصي بفن 
تنظم المكاتب وعام اليه اموغرافما 5 


وتتضمن هذه الفمهارس الى جازب المصادر والمراجم الاحية 
والعربية لدراسة ابن خلدون -١‏ فمرس الموضوعات ؟ - فهرس اعلام 
الر جال والنساء «- فمرس الشعوب والقبائل والدول والأسر 6حتبرس 
البلد'ن والأمكنة المعرافية ه- فهرس الكواكب والنجوم والاراج 
الفلكية + - فسسرس الحيوان لاس فهرس الات م - فسرس العا دن 
والمواهر والحجارة الكر مة وح فسبرس أاساء الكتب الواردة في المقدمة 


٠‏ عد فمرس 1 ي القر آن الككر مم والاحاديث النيوية ١١1-فمرس‏ المواد 


منشثورات دار الكتاب الإمذاني 


سروت ص ٠‏ اسح 1" 


هاتف 18#" 
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النسشاط الم حاف فى الوطر: اللي 


٠. 2‏ خا ثيل لعرمة 


فى مؤثر الادباء العرب 
اقلم الد كتور جودت الر كابي 

كان مؤمر الأدياء العرب الدي العمّد قُِ مباية الث شهر المنصرم في ياودان 
أكثر من مؤتمر » لأنه لم يجتمع فيه الأدباء ليقرروا أمراً واضحاً بون المعالم + 
بل اجتمعوا أيتحدث الأدياء فيه ع يول قي خواطرهم كل مم اختط لنفسه 
من فلسفة ء وكل ما الهج لنفسه من أسلوب . وتلك ظادرة اياركها واحيها 
لأنما لم تننكر للأدب وحريته . قد تكون الموضوعات الي حاضر فيا الأدياء 
قد وضعت طم وفرضت علهم » ولكن هذا الفرض ل يغير شيئاً من رسالة 
الأدب ء لأن الأدباء في محاضر انهم ومناقشاتهم انما اخلصوا قبل كل ثي, 
لأنفسهم » وفي هذا الاخلاص عبروا عن تر بهم الانسانية الي كانت اجماعية 
في ذاتيتها » وذاتية في تطاعها الى المجتمع . 

أجل ان الأستاذ ميخائيل نعيمة » المحاضر الأول في مثمرنا + الذاي 
اللزاعة » قد عير قُُ ذاتيته عن انسانية شاملة .. ىا اراد الأستاذ بدر شاكر 


السياب 5 محاضر ته ته أن يضع .الأديب قُُ معركة المجتمع العر ببي 
وي تيار هذين الاتمادين كانت تدور المناقشات وكانت شديدة 5 محتلف 
المحاضرات 7 


وفي المؤتمر أملان : أمل بمثله شباب الأدباء ولامها شباب وفد مصر + 
لواقعنا وخادماً لشعبنا المتحرر الذي 
ينفض عنه غبار الرجعية و يتطلع بل يعمل في سبيل الوثبة العربية .. و,لذا كان 


وقد مصر و بعض اعضاء وفد العراق و بعض اعضاء وفد سورية ووقد لبنان 


رهو أن الأدب يجب أن يكون صدى 


ينارون هذه النظرة ويأماون ان تكون الكلات الي القيت منبجسة من هذا 
الواقع » عاملة في سبيل القضية العربية وكرامتّهاء دون ان تدغدغ ذاتية الفرد 
في حلم عميق » أو أن تحدق ني جال حالم بعد عن ضوضاء هذا العالم الذي 
صطارع ذيه توى الشر 

وه هنا يطل الأمل الثاني - أمل بعض الأدياء الذين يعمأاون قُ صوفية المء, 
وإروك أن هذه الصوفية الأنية | #اتخدم المججمع يتكوينانراد يشعرون عي 
اير 04 وان الفن عندما مخدم الفن انما إر سم برديشة حساسة المدينة الفاضلة 
قم الحق وابلهال . 


وهذان الأملان ا حى باية الأو تمر يصطرعان 


يتناغم فيها اكير مع قب 
. وفي اصطراعه| هذا 
عبرا عن شعور واحد : دو أن الأديب سواء اكان ذاتياً ام اجتاعياً !مما يعبر 
في ذاتيته وني اجماءيته عن رسالته نحو امته الي ترغب ان تعيش حرة كرمة 
عزيزة في ظل انسانية يسودها العدل » فلا يعتدي فيها باغ ولا تشوه فيا معام 
امال او تداس فيا كرامة الحق , 

ولما كانت هذه القيم يدوسها المستعمر ون في بلادنا العربية»كان واجب 
لدي العر بي عظيماً ومُسووا وته خطيرة » وكان عليه الا يكون في معزل 


0 00 قضية أمته الى هى قضية الانسائية حمعاء؛ مطعونة في أقدس صفانا 


.14 لاي 


الاوهى : الحرية , 

مثل هذه النتيجة خرج م مرا الذي كان ظاهرة قومية رائعة 

ويطل امامي في هذا المؤتمر الذي عشته ايام سبعة » وجه اديب انساني . 
كان في محاضر ته قمة شاعفة من قم الأدب هو الأستاذ ميخائيل نعيمة . لاأحب 
صراع » بل لعلكم عرفتم هذا الدور » بعد أن قلت 
لكر انه ذاقي وصوني وانساني » وانه » هذا كله » يريد هذا الانسان العربي 
حتته في أن يعيش ني وطنه حراً يكتب في سفر الانسانية لوحاته الي بشر ببا 
بكل ما يملك من قوى الروح » و بكل ما اوحت به له قدسيات الأديان ٠‏ 
وبكل ما الهمته نبضات القلب الصائي ونسات الال المجرد من حب الخير 
الى الأمان . هذا الأديب» بكل ما في الأدب من 


أن ابين دوره في هذا |! 


وتوق إلى التسامح وشوق الى الا 
معى جديد » كان يغدو ويروح في أمباء فندق بلودان في صمت وتو اضع كان 
الأدباء يتبعون خطواته ويت<اتونحراه و لذن كانيص ني لما 0000 يكل 
يرن في اقواله ذغم الاخلاص » و لذلك كان ينفر 5 ا من علت 0 
عنجهية الحهل » أو بدت على حركاتهم عامية الوظيفة . 

وكنت اطل إحيائاً عند الفجر 
هضبته الممتدة يروح ويغدو وكنت أقول أنه مع الطبيعة يعيش ومن الطبيعة 


من نأفذة غرفي فأراه في باحة الفندق او على 
يستوحي براءة صوره وطهارة فكره .. وليس عجيباً منه هذا فهو أبن هذه 
الرابية نفسها التي تمتد فتسمى في بقعة عربية أخرى لبنان وتسمى في احد 
مر تفعاما«يسكنتا» !و تحدثت معدعن الأدبرعن الفن : فكاندائماً يعلاد أجو به 
و لكنبا تعود دائم الم هذه النفسذاتم تيبر اهاخلاصةالعالم و نتيجةلعناصرهالمختافة* 
ألم يقل : من يدري ان هذه التفاحة الي تأكلها تحمل في ذائها اسرار الكاون ! 

وني اليوم الأول من افتتاح المؤتمر» اضطرب التائمون على امره .. ماذا؟ 
م بحضر المحاضر الذي كان مقررا أن داتي في هذا اليوم امير ته . والتفتوأ 
الى ميخائيل نعيمة » يطلبون هنه الانقاذ . فقال 
محاضر قي اذاكان هذا ير يحكر فأنا متبيء للكلام 


0 بأل 3 سأقدم موعد 
٠‏ وتكلم فعلا في ي أليوم الأول 3 
وكانت محاضر ته اولى محاضر ات الم مر وبقيت الأولى ! . 

: « الأديب والناقد » .. ولقد تكلم اديباً حقاً » 
وتكم ناقداً حقاة» وتكم مفكراً حقاً 
هذه المحاضرة فهذ! يعوزه حديث طويل » وليس "هذا قصدي .. ولكني 
كتفي بلقطات من جمله هي و حدها كافية مما فيها من اشعاع لتضىه الظلمة + 


لقد كان عنوان محاضرته 


.. ولا أحب هنأ ان اعرض لتحليل 


وترسم الفكرة» تم لتوحي مبذه الأصالة الي ينبعث بها اسلوب لعيمه و تفكيره. 

لقد بدأ هذا المطلع فقال : « لو شئت أن احدد النقد بكلات ثلاث لقلت 
انه غُمل الحياة الدائم » وهذا الايجاز حدد النقد ىا يراه ثم لم يشتت تفكيره في 
غير ما يرآه ويعتقد بل بقي مخلصاً لتفكيره واصالته إلى نباية المحاضرة ‏ 

فقد قال : ان الكاتب والناقد كلب يعملان بدافع من 
بر فالكاتب في ما يكتب 3 يعبر عن قلق تثيره فيه 

من اوضاع بعيها وعن شوق الى التخاص منذلك التلق . 
القلق الذي يثيره فيه عمل الكاتب وعن شوقه الى الانعتاق من 4 القلق 0 
نقول ونكتب يعود إلى تفاوتنا في القلق 


والدذوق حى , ولو وضعتنا الحواة في عين الظروف والأحوال . 


الاق والشوق 5 
حوواسه 00 والباطنية 


ني المأقد ليعير عن 
وقال : إن التنويم الدائم في ما 
وقال ايضاً 3 


ليس علينا ان تمن الدو افع ألي تدقع الكاتب إلى الكعاية : 


0 ا 0 


ولا ان نديئه لأنه كتب ٠‏ و لنا اذا شئنا أن نقرأ ما كتب » فاذا وجدنا فيه 
قلقاً يشبه بعض قلقنا » وشوقاً يضارع بعض شوقنا » ثم وجدنا انه يعبر 
عن ذلك القلق او الشوق تعبير أ نصدقه ونطمئن ليه » شعرنا بشراكة الحياة 
بيننا و بينه وياركنا انتاجه . ش 

وهكذا ذرى ان محاضرنا قد فهم سر النقد وغاض على سر جمال الآثر 
الأدبى . ولكنه كان يعتّر ف بأن هناك اناساً لا يفهمون ما يقرأون او كل 
خاي أو و تالف ريه بالؤوة القريدة وكام عووة نا كر من جاع 
ولمثل دؤلاء قام النقد والناقدون . ش 
” ثم اخذ المحاضر نقد المياة ونقد الناقدين فوجد بينها فرقاً شاسعاً فرأى 
أن الحياة تنقد ذاتها بذاتها . ورأى ايضاً ان الناقد الذي يتصدى لنقد أثر ادبى 
ليه ان يكون عارناً للحق ميزاً للخير محيطاً بسائر صفات الال » ولكن هذا 
الناقد. الذي يريده لا وجود له على الاطلاق لأنناى) قال الأستاذ نعيمة في عاءْ 
النسبة . 

مم يتحدث المحاضر عن الأدباء الكبار ذيرى انهم هم الذين بمهدون الطريق 
للنقاد: الكبار ولا يرى العكس . اذ ان العبقرية الحقة -- ا يقول - تشق 


طرريةها بقدر نما لا بما يقوله فيها مادح او قادح . فالنقد لا يستطيم خلق ٠‏ 


العباقرة . وينمي المحاضر الى هذه العبارة الغذة فيقول : 
« حيئًا كثرت القم الشاعمة قلت الدهقة للتلال . وحيمًا كانت الأنبار 


لمة التاليف المدرسي 
المروج 0 ستة اجزاء 5 القراءة ألعر بيه 
ا 


كمف اكتب : اربعة اجزاء في الانشاء العربي ْ 
الجديد في دروس الحساب : حمسة اجزاء ؤ 


حسابي : جز ءان للاطفال 
الجديد في دروس الاشماء : اربعة اجزاء 
الجدبى فى انط العربي : خمسة دفاتر 
التعر يف يُْ الادب العربي : جر ءان للمدارس الثانوية 
كتنج طم ]1 نا حأعصم ”ردروا ل 
ثلاثة اجزاء “ف القراءة الفرنسية 
اطامها من دار المكثوف 3 ودار يروت 


ودار العم للملادين » ومكتءة انطوان » ومكاءة لمان 


نك" 


اا ل 
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النشسّخاط النفتاق ف الوطرن العتلي _ 


الكبيرة قلت قيمة السوائي . اما حيث لا قمم شاعحة ولا اهار كبيرة فالكثبان 
والسواي تبدو كا لو كانت ابدع آيات الله في خلقه... فلا عجب ان يكون 
نقدنا حى اليوم في مستوى الكثبان والسواتي » ثم يكون لنا ني كل يوم كاتب 
كبير وشاعر عظيم 2 

هذا هو الأستاذ نعيمة في ذظرته الى الأديبوهي نظرة تحل الأديب المقام 
الأسمى بِينا تجعل الناقد في مرتبة دون مرتبته . والمحاضر يرغب - وهو على 
حق - الا نبالغ في قيمة الناقد و نجعله الدعامة الي لا يقوم الأدب الا بها » 
فنحن نستطيع -- ىا يقول - أن ذؤلف الروايات والمسرحيات وفنظلم التتصائد 
ونحير المقالات دون الحاجة الى ناقد بل نر ك تقدير ذلك الى القاري وللزمان 
فان اخطأ القاري فان خطىء الزمان . 

اما علاقة الكاتب بالناقد» فير اها على الاحمال علاقة قلق وحذر وحرب 
ويتمى ان تكون علاقة اطمئنان وثقة وسلام . ويرى ان الكاتب الذي يعرف 
قومة ما يكتب » عليه الا يزعجه ذم ناقد ولا يستخفه مدح قارئ » وعلى 
إل 
يطاوع ني ذلك الحياة الي لا تنفك تحاسب نفسه في كل طرفة عون » فهي الناقد 
الأ كير والمبدع الأغثلم 1 

و بعد أن يبين المحاضر اختلاف مماييسنا في النقد عن مقاييس الحياة . وان 
أحكامنا تبقى مبتورة لأنما صادرة عن بشر ما اكتملت بعد معرفتهم للناس 
والأشياء » وان الأدب يستحيل ان يكون ادب عباقرة لاغير » بل لابد مع 
النسور من خنافس » يرى ان من الأفضل للناقد ان يصرف مواهبه في الانتاج 
وان يصرف همه ينقد ما ينتح بدلا من الاهمام بنقد الغير , 

ويطلب الأستاذ ذميمة في ختام محاضرته : « أن يكو همنا الأول والآخير 
ان ننطق بالحق كا نفهم الحق » وآن نعمل الخير ]ا نفهم الير » وان نخدم 
امال كا نفهم المال» ثم ان نترك الغير مثيل ما نثر ك لأنفسنا من الحرية في 
قول ما يرونه حقاً وخيراً وحمالا . والحياة كفيلة بغربلة ما نقول ونفعل . 
فلها و حدها الول الفصل والحكم الآخير » . 

وهكذا ينبي الأستاذ نعيمة محاضرته بعد ان بعث في نفوسنا طمأنينة الحق 


خص اذا احسن نتّد نفسه » فناقد نفسه في فى عن تمد الناس ©» وهو 


ورعشة الال .. ثم آذا به يقف ليناقش المناقشين ويرد على المنتقدين فيبدو 
طوداً شامناً لا تمزه الأعاصير وكبدو اضر ته لؤلؤة المؤتمر ودرته الغالية . 

وتلت الأيام .. و عاد محاضر نا الى ذزهاته الصباحية في الطبيعة اللي احبها » 
وعاد الى حلقات اخوائه وسارهء وتابع صوة الأدياء اصغاءهم. الى حديثه 
العذب وصوته اطادى . 

كان عليه ان يبقى الى اليوم الأخير من المؤتمر » ولكنه لم ينفعل . وبي 
كان الناس في الفندق « هر جون » محاضرة الدتام الي كان على المكتور طه 
حسين أن يلقها » كانت تقف على باب النندق سوارة لتقل 'الآديب الكبير 
ميخائيل نعيمة الى يروت » وكنت أنا وصديقي الشاعر في وداعه » لقد 
همس في أعيننا منظره ما كان يعتور ذفسه من قاق وشوق عندما اخذت مظاهر 
هذه الاستعدادات تخدش حاسيته » ولذا اراد ان يعود مسرعاً إلى هذا التلق 
وهذا الشوق يناجب) ويكتب للخلود آثار الملوه' . 
حودت الركاني 


اه 


د مسو 


عست لع ا 
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لنتشاط النمتاءفق .فى الوط 


معرض الفذان وفيق شرف 
عاد الفئان رفيق شرف من أسبانيا حيث قضى عاماً دراسياً في اكادمية 
مدريد.وقد اقام اخيراً معرضاً إاوحاته في مسقط رأسه بعلبك اختلف اليه عدد 
كبير من هواة الغفن ولامما من الأجانب الذين كانوا بحضرون مهر جانات 
بعلبك . 


فئه . فبعد ان كانت الالوان ى 


رسومه السابقة كتيبة قاامة » اذا بها اليوم باسمة مشرقة ء تكثر فيها الألوان 


وقد اتى رفيق شرف بعناصر جديدة في 


الزرقاء مطلية بشعاع من أمل وابتسامة من نور فها خيوط الشمس الباردة . 

ولا تخلو لوحة من لوحات شرف من اللون الأحمر الذي 07 عن النهوة 
القلقة » ولكن هذه الشهوة قليلة الدفء ما يرافق اللون الأحمر من موت 
بل مي بين الأزرق والأخضر . 

اما مخلوقاته البشرية » فان فيا آلان دماً يرتعش في شرايين 
باردة تلتقى وتلتف حول عضلات ممدلة يعلو جلدما غشاء فيه اصفرار 
وشحوب . و حول هذه المخلوقات البشرية لون ربيع حزين مع بصيص من 
ذور . اما المناظر الأخرزى ٠»‏ والزهور والاشجار والبيوت فقد هدأت ذم] 
ريشته وأتسعت خطاها . فأصبح لديه ( توش ) جديد اكثر تمدداً من قبل . 


بنقسجية 


وقد رأينا في هذا المعرض ثلا ث لوحات جديدة كل المدة علينا » و لعلها 
كذلك على الفنان نفسه من حيث الطابع و التكوين . من هذه اللوحات « السمكة 
الحدراء والرجل الازرق » وهي غريبة ءن جونا. ومن اروع لوحاته ( عينان 


6ه 


ن 


١ 


٠ 


ع.ءان وحسد ٠‏ 


من شه 6 


وجسد) و( مشكلة) . وفي هذه الأخبرة ثقة وعهق وقوة 
في التعبير الكامل قلا يوجد في غيرها . واما لوحة ( وجه ) فألوانها 
ومنسجمة جداً » وعل السحنة ينسكب لون الثشرق »بسمرته ويثرته الذابة » 
و طابع البويل يحتل مع اجزاء اللوحة من الشعر حى العينين وعضلات الوجه 
والفم . 

وفي المعرض حوالي ثلاثن لوحة جديدة من اسبانيا وكلها تدل على ان هذا 
الفنان يثبت أقدامه و يدفع فنه.الى الا كال . وعساه »وقد عاد الى الوطن » يعود 
الى الموضوعات التومية الي كان يعألهها بنجاح ني انتاجه السابق . 


وصدقواستئرار 


03 


موفقهة 


حامعة بغداد المديدة 


أقر مولس الأمة 0 لائحة قانون حدامءة دقداد 04 واستصءر ت الارادة 


كن 


الملكية بالقانون » و هذا وصاح قانون الجامءة دتيئة مائلة دعد ان كان فكر 


ذهبية تساور عتّول ألم نْ وامياجح 


1 2 من رابع رن منمى . 
وقدكان انك ال مؤسس فيعال الاورل 6 طوب أ ثراه عد اول مذكر فق بناء 


النسخاط العاف 5 الوطرت احير 


صرح الحامعة على الاسس العلمية و الفنية و اول قائل بان المامعة « حجر الزاوية 
في تدعيم الكيان الوطني » وارسائه على القواعد العصرية الراسخة .. وكان من 
نتائج حرص فيص لى الكرير «لى تحقيق فكرة الطامعة تأسيس جامعة آل الببت » 
.. ولكن قلة ذوى الكفاءات 
وضعف الامكائيات العلمية يومذاك جعلا الجامعة لا تعيش الا 


على عهده واحنواء مناهجها دلى شعبة الاذيات 
من الطلاب » 
اعواماً قليلة . 

وقبل ان نتحدث عن قانون جامعة بغداد بشكله البائى نريد ان نستعرض 
بعض المحاولاث الحدية التي سبقت تشريع القانون و بعض المبادٌ الاساسية 
الي انداوى عليها » لقدكان التصمي الاول ٠‏ او المشروع الاول لخامعة بغداد» 
هو المشروع الذي وضعته لنة « همفى » سنة ١948‏ . 

اما المشروع الثاني لامعة بغداد . فهو المشروع الذي وضعه الحبيران 
الانكايز يان السر ( تشارلس جى . دارون ) والدكتور (.ازثر دى مورغان) 
للذات التتقدمبيا الطكومة. المرافية أمقة. 37 .قن انكلان:]: لدراسة مشترارع 
الجامعة . 

لقد جاء هذان المبير ان الى العراق و اتصلا باقطاب الثر بية و التعليم ورجال 
الفكر في المعراق وقاما بدراسات ععيقة شاملة في الوية العراق ووقفا على 
حاجات البلاد المختلفة » ومشاكلها الآنية والمزمنة » والتيارات الاجماءية 
الي تنصب على المواطنين .. وهكذا وضعا تةريره) الضاتي عن مشروع الجامعة 
بعد ان اخذا ببعض المبادئ و الاسس الي تضمما مشروع «١‏ هملى » الذي 
المعنا اليه . 

لقد نوه تقرير( دارون - مورغان ) بالاثواط البعيدة الي قطعها العراق 
5 الحمس و العشر ين سنة الاخيرة في ميادين الزراعة و الصناعة و التعليم و الصحة 
والمواصلات والخدمات العامة . وجاء في التقرير المذكور ان امام العراق 
اعمالا كباراً لابد من الاضطلاع بها » ومؤوليات جساماً لابد من تحملها . 
بيد ان هذه الاعباء والمسووليات والاعال الخسام لا يْبض با غير الاكفاء 
هن الرجال والنساء الذين يتصدّون باسمى الازايا الفكرية والحلقية .. ومن هذأ 
تبرز امامنا الحاجة القصوى هذا الاوع الممتاز من الحنسين ومن هنا تتجدم 
أمامنا وظيفة الحامعة التقايدية » الا وهى العمل على تربية وخلق اولك 
الرجال والنساء .. ومن هنا كذلك ندرك خطورة التربية والاعداد العالي 
الجامعي في حياة الآمة ودفعها الى حيث معارج البضة والارتقاء في كافة 
المناحي بوجه عام . 

وانطوى التقرير - اي تقرير دارون - مورغان - من الناحية الثانية 
على صفحة اساسية في الاختبار الزراعى والصناعى والند.بى وشكوى العراق 
من قلة آلر جال والنساء الذين توذروا عل هذا النوع من التعلم الموني . وتلك 
ظاهرة بارزة تتصل اتصالا وثيقاً بمشاكل البلاد الكبرى بصورة عامة » 
و بمشكلة تأسيس جامعة بغداد بصورة خاصة .. ويشفق الخبير ان كثيراً من 
تأسيس الكليات في الامعة المنتظارة لاجل تدريس الموضوعات المهنية »: 

في انشاء نظام .خاص للتعليم الزراعي 

والصناعى » اي بتأسيس معاهد يراعى فييا ان تكون عملية وفنية ٠‏ وذلك لسد 
اجات البلاة بيذا التوع من المشرجين . 

اما اولك الذين يتخر جون في المعافد المهنية ويكون هم الاستعداد الكاني 


وياصحان بش.رورة النظر منذ البداية و 


ا 5 


لمواصلة الدراسة في الجامعة فانم يحدون اماموم الطريق معبداً إلى المامعة . 

وقد عالج تقرير .( دارون - مورغان ) مسألة التوسع في الجامعة بحيث 
يحب إن يعتى كثيرا وقبل كل شيء بامر السرعة التي ينأ فيها للجامعة النمو 
التطور المطردان . ولا يتأ هذا الا مر اعاة اغتبارين اساسيين : 

و - حاجة البلاد الى الافراد الذين يتعين ان تمتد در استهم الى الشوط الذي 
يستلزم التعليم الجامعي . 

* - الوسائل الى تضبن الضبط الدقيق لدخول الطلاب الى الجامعة . وهذا 
موري هد لأن الاعفاق يق المحاضة خل: تعري الوك فى «القامفة أن 
يقتصر ضر ره على تخريج عدد كبير جداً يضاف الى ذوى الثقافة الفكرية 
الذين فشلوا في الحياة بل يتعداه الى الطبوط بالدراسة الحامعية » والى الحط 
من قيمة الدرجات العلمية الى تمنحها الجامعة ايضاً . 

اما قانون جامعة بغداد فان اهم المبادئ الاساسية الثي بي عليها هي : 

١‏ - مبدأ استقلال الجامعة في ادارة شؤو نبا » غير انه جعل وزير المعارف 
هو الممثل لما في مجلس الوزراء ومجلس الأمة .. وقد اقرت هذا المبدأ لحنة 
بر همل » اذ ارتأت , ان تكون الحامعة هيئة مستقلة ما امكن ذلك حيث إن 
التجر بة قد برهنت على ان اعمال الابتكار لا تزدهر الا اذا احاطها جو معقول 
من الهرية » كا ان لنة « شارلس - دارون ) هي الاخرى قد وضعت 
الضمانات الكافية لاستقلال الجامعة . 

؟ - مبدأ جعل اللغة العر بية هى اللغة الرئيسية . وقد اتفق امبر اء الاجانب 
الذين استشير وا في هذه الناحية على ان اللغة العر بية باعتبارها لغة البلاد الاصلية: 
الرسمية يجب ان يكون ا المقام الاول ني السيادة » ويحب ان تكون « القلب 
النايض » لكلية الآداب بصورة خاصة . 

واذا ما اخّر نا لغة اجنبية واحدة الى جانب اللغة العربية فمن الأفضل في 
رأي دارون ومورغان وهملى - ان تكون الانكليزية هي اللغة المختارة . 

# - ميدأ غمان الاساتذة من ناحية بقائهم في مناصيهم وتوفير وسائل 
المعيشة و الرفاه هم . وهذا اساسي هام يودي اهاله الى عزوف الاساتذة الاذكياء 
عن قبول مناصب التدريس في الجامعة » ك) يشجع الاساتذة الضعفاء على المالك 


والتهافت» مما يضر بالامعة ضر راً بليفاً . 
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تتفرد بنشر النصوص الكاملة للمحاضرات التي القيت 


في مؤتهر المجامع العلمية الأخير بدمشق بأقلام الاسائذة 
والذكائر ةط حون ب حتصوز فيس به مصسطفن شوا تت 
اعد كيو اكات مرسويل علا حر الشفلاان فليا 
تدور حول العربية وموقفها من الحياة ؛ و<ول أبرز 
المشكلات التي تعانيها والطريق الي علاجها ... 


صدر اليوم 


اللسثشاط اللمتانف فى الوطر: العت ملي 


| الغييّالمرنقى 


لمراسل ( الآداب ) ممد يلحسن 

كان للعهد الحديد الذي بيدأت تنعم به تونس إثر الفوز. الذي أحرزته ي 
ميدان الحرية والسياسة شأن في كل الاوساط العاملة الى اسّر دت نشاطها من 
جديد بعد ان زالت العوائق والاروف القاسية الى مرت يتونس وعاقت 
الجميع عن العمل . واستأنفت الحهود الحوض المعركة السلبية بعد النجاح المظفر 
في المعركة الايجابية و الكفاح السلبي السياءي . واندفمت جاهير الشعب ورجاله 
لبناء الأسس السليمة للكيان التونسي العر بي سواء ني الحقل الادبي أو الأجماعي 
أو الأقتصادي » وقد وضع حميم قواه وامكانياته للنجاح بعد إن آمن ان هذا 
الكفاح السابي جزء من المعركة العر بية الحالية .. معركة المصير المشترك . 

إن *« *« 

الاستاذ البشير العريبي من افذاذ الادب التونسي الحديث» جمع بين الكتاية 
و الشعر وهو الفائز في مسابقة النشيد الوطني الليبي وعضو اسرة نادي القلم 
وقد سا'اناه عن : 

س - ماهي مر احل الهضة الأدبية التونسية» ماضيها وحاضرها ؟ 

ج - مراحل الهضة الأدبية التونسية مرتبطة الى حد بعيد بمراحل البضة 
الشر قية على العموم و بالتطورات السياسية ومستوى الثقافة في البلدعلى الخصوص 
اما ارتباطها بالهضة الشرقية فلأن التونسيين ثم يكونوا يوماً ينفكون عن 
اخواهم في الشرق في نزوعهم الهم واعتداده بأخوتمهم والتأثر بهم والعمل 
للارتباط معهرء فهر لا يزالون يتبعون خطوات الشرقيين ومراحل البضة 
الشرقية بعناية . 

واحب ان لا يفهم ابداً ان الهضة التونسية - وخاصة في ماضها القريب - 
كانت عالة على المضات الي قامت ني الشر ق .. احب ان لا يفهم انها كانت 
آخذة لا معطية» ومتأثر ة لا مؤثرة»فقد كانتتونس- "ا لا تزال - واسطة 
بين المغرب والمشرق»من جهة»ففيها تحد امتداداً المضة الشرقية الى المغرب 
واشعاعاً ينمكس مها على اخوتما بلاد المغرب العربى لكى يريط عجلتهم 
دا اخ انور الفيوفيين. :و اذا يي العرق عل :اث ستريكة حال اللاي وكيد 
عبده مخض جامم الزيتونة - وهو ضريع الأزهر مصر - عن ميلاد رجل 
من افذاذ رجال العروبة والاسلام وهو المرحوم عبد الحميد بن باديس الذي 
لزائر الشقيقة المكافحة وأنشأ فبا اجيالا من الكتاب 
والشعراء والحطباء تفخر مم بهم العروبة والمغرب الحتبير 

ومن جهة اآرى فان تونس لم تكن امتداداً ليضة الشرق وحسب او 
مزودة امذرب فقط» بل كانت تنثىء ألر جال انفسهاوتوجه ببعضهم الى الشرق 
ى .. فمن رجالات النهضة التونسية والادبية 
مها على التخصيص خير الدين باشا والبشير صفى و مد علي باش حانيه 
وعيد العزيز الثعالبي وغير هم اكاثير يمن جلوا اقلامهم ليبشروا فومهم 
بالمستقبل الزاهر اذا هم عملوا له ويبصروه بمواطن الزلل في مسالك العصر 


بث نواة اليضة قُِ ا 


8 8 
اختيارا مرة واضدارارا مرة اخر 
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الذي عاشوه» و كلهم لم يلبثواحى تلقوا ضر بات من أيدي مناو ثم - وهم 
قايلكت أو من أيدي الدخيل اذ كان جلهم يعيش في عهد الاحتلال الفرنسي : 
فهؤلاء الرجال الذين 
القريب: كانيا - كمعاصر بهم عبده وأمثاله - كر جال الهضصات الاجاعية 
البصيرة يحملون عبء البضة الادبية مع ذل كالعبءالسياسي الثقيل » لذلك شر دوا 
في البلاد وعذبوا تعذيباً يطول بسطه .. 

وقد كان من ابرز رجالات المضة الادبية في ذلك الماضى القريب البحاثة 
المدقق. محمد السنوسي الذي بقي اكثر آثاره واغزرها خطوطاً وفيه روائع 
الادب التونسي القدم والحذيث حىعصره» ومنهم الشاعر الفحل محمود قابادر 
الذي سجل اكثر مراحل البضةي شعره الرائع» ومنهم الشاعر الناثر المؤرخ 
أحمد ابن ابي ضياف الذي كتب اعمق ما بمثل البضة في عصره وأدق ما يصح 
أن يقال عن الحركات السياسية والاجماعية . 

هذا ماكان في الماضي القريب . أما البعيد فان الهضة الأدبية بتونس كانت 
بارزة ظاهرة للعيان تفيض على المشرق والمغرب مالايسعي الاطالة : يذكره. 
ولو قد ذكرنا أن من اعلام التونسيين أبن خلدون لهزئ الميع منا لان ابن 
خلدون لم يبق رجل تونس وحدها . ولو قد ذكرنا الحصري صاحب زهر 
الادب اوسميه الضرير صاحب المعترات و ( ياليل الصب ) أو ابن رشيق 
صاحب العمدة او ابن منظور صاحب لسان العرب أو ابن ناجي صاحب 
بقل "الدمزة ,او اينال محولا الذي لجز هحول بسن عر انهم يمشن 
في نفوس اكثر قراء العربية لطاابتي نفسي - قبل الآخرين - ان اعرف 
هم فضل تعر يف واف لي ذلك والمقام محدود ؟! . 

اما في الحاضر التونسي »نان الهضة الأدبية تسير خطى و انيه بعض الثيء 
وما احسب ان هذا الون يعود الى شيء قبل مستوى الثقافة ني البلاد و التطورات 
السياسية التي جرت فيها وتجري وه السببان الأخير ان اللذان ارتبطت البضة 
الآدبية بب| الى حد بعيد . 

وني مجال النمضة الادبية الحاضرة يلمع امامي اول ما يلمع اسمشاب جريء 
من الشباب المثقف الواعى وهو المرحوم الطاهر الحداد : فهذا الاديب الذي 
كان يحمل قلماً عالي النفس في النثر وكانت مشاركته موفقة في قرض الشعرء 
جعلقوماًيتحركون للرد عليه وقوم يتح ركون 
لتأبيده فكان مشع حركة قلمية تذكر .. وهو اول من كتب كتاباً كاملا عن 
الحركة العالية وكان ذلك سنة ١9+10‏ تسجيلا لا يلغه الوعي الشعبي 
التونسي بي تلك الفيرة اذ اسس جركة مالية يز عامة الدكتور محمدعلي ٠ ٠‏ والف 
الحداد كتاب ( المال التونسيون ) ثم تيأ له بعد ذلك ان يؤلف كتاباً آخر 
احدث رجة عظمى في الاوساط التونسية وسلكه عند ار ِي عداد الزنادقة 
الملحدين » هوكتاب ( امرأتنا في الشريعة والمجتمع ) . وذ في هذا المجال 
ايضأ اسم الشابي الشاعر الوجداني الذي ظل بجهولا : في الشرق حى 


كانوا يمثلون النهنسة السياسية والاجاعية في امام ي 


قد توفر له من اسباب البروز ما - 


الآخير . 

ونطوي المراحل بعد وفاة الشابي فنجد البضة الادبية تتأثر بالسياسة فهي 
تقوى عند انطلاق الحريات وظهور الصحف والمعيات الثقافية والاجاءية 
وتضعض عند الحد من تلك الحريات حّى لا نكاد نظفر بأثر يسجل هذه الفترة 
الحائرة .. فاذا ظهرت وزارات الحية الشعبية قي فرنسا وابدت من التسامح 
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٠‏ النسَشاط النتقتارف بق الوطن الصوي_ 


الظاهري ني السياسة ما سمح للمسؤؤو لين الفرنسيين يتونس ان يصرحوا باصدار 
الصحف على نطاق متسع برزت عشرات من الدوريات كان لبعضها اثر اي 

ثر في تمثيل الهضة الفكرية في البلاد و استتبع هذا الانطلاق ظهور التأليفث 
م ادبية تمثلت في ظهور نجلة ( العالم الادبي ) و ( الخامعة ) 
و (الافكار:) . 

ثم كانت فّرة الحرب العالمية الثانية التي حطت بكلا كلها على البلاد التونسية 
فكمت الافواه واجديت القرائح . ولكن ما كادت صفحة الحرب تلويع 
حتى ظهرت وجوه جديدة ني الميدان واغمدت الاقلام القدمة او كادت .. واذأ 
كانت ظروف الحرب: قد امتدت على البلاد امتداد ليل المول»فان ذلك لم 
بمنع المنتجين من استغلال الصحف التي كانت تروج هذا العهد مها كان 
ؤما يقال عن نزعتها وؤصلما بالدعيل كمجلة ( الأريا ) وجريدة ( الاسبوع ) 
ولكن حملة الاقلام- أو بعضهم على الأصح وجدوا فهما متنفساً فأنتجو| 
لما الثيء الكثير . . ومن الحق ان نقول ان الوجوه القديمة ظلت اكثر من 
ا الحديدة على صفحات الثريا والاسبوع . ولكن سرعان ما ل 
الحركة السياسية العارمة التي شن بها ( الديوان السياسي ) حملته الوطيدة على 
العادي الفر نسي الدخيل و حينئذ ظهر جيل جديد من حملة الاقلام لم يكن يسعه 
الاعلان عن نفسه بادئ الأمر ثم وجد في مؤسسات الشباب الثقافية 
والرياضية ما جعله. يبرز للناس مناقشاً لما يسمع على منبر ( الجمعية 
الملدونية ) و حمعية قدماء الصادقية او محاضراً على منابر تلك المؤسسات وكذا 
حعية الشبان المسلمين وسائر المنظات الطالبية . وني هذه الفترة ظهر محمد 
العرومي المطوي والحبيب بلخوجة واحمد بن صالم وعبد الله شريط وغير 
هؤلاء من اعتمدت علييم مدرسة مجلة ( المباحث ) بادارة الاستاذ محمود 
المسعدي وجريدتا ( الحرية ) و ( اواء الحرية ) بادارة الزعيم الاستاذ على 
البلهوان .. واخيراً ظهرت جريدة ( الصباح ) وكان ها حظ في ائعاش 
البفة بصفحتها الادبية الاسبوعية ( صفحة الثقافة والادب ) 

وهنا يعود الينا الاستاذ محجوب بن ميلاد كاتباً باحثأو اديباً مفكر أ و ظهرت 
بجلة ( الندوة ) فبرز على صفحائها بعض من سبق ذكرهم ”ا برز الاستاذ 
الشاذلي القليبي ومحمد مزالي وعامر غديره وظهرت لة: ( الفكر ) فظهر 
على صفحاتها آخرون مثل الاساتذة الطاهر قيقة ومحمد الطالبى ومحسن بن 
حميده والهادي حمو .. وأن لم يكن جلهم منقطعاً عن الحركة ني الماضي . 

على ان من العقوق ان ذنسى رجلا من ابرز رجالات الهضة الحاضرة 
او انشط بنبا هو الاستاذ ابو القاسم #مد كرو فقد عرف بلاده عئدما كان 
في الشرق طالباً في العراق او استاذأ في ليبيا وعرف با بعد ان عاد الى وطنه 
الحنيب فساهم في حركة النشر والتأايف آذ كتب ني اكثر صحف البلاد وزاد 
واسس مشر ؤعاً اعله الاول من نوعه سلسلة ( كتاب البعث ) الشهرية فضرب 
بذلك بأقصد سهم في النشاط الثقاني .. 

وهناك الى جانب هولاء جيل ناشيء من الادباء فيه من العناصر الموفقة 
كثير ومن المع هؤلاء محمد العرببي صادح صاحب ديوان ( أفق ) واو أن 
هذا الديوان لا مله في نظري ومهم 'اخوه منور صادح صاحب ديوان 
( فجر الحياة ) ومصطفى البحري صاحب ( *ورة العبيد ) . والمنتجون في 
هذهالفترة كثير ون بعضهريزودالصفحات الادبية في الصحف كجريدة (العمل) 
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الثانية لمد ايديهم الى اخوانهم . 


نه 


0 يندقع الى الانتاج الخار ‏ جى أو الداخلي : 3 غير ريثك او تيصر 
مشا عر قفني اللاهاءو و جاله ين سرك اللقاومة الرظية ؟ 

العملية فالحواب سالب »فلست اعتقد ان للادب ورجاله نصيباً يذكر في حركة 
الكفاح الوطي. ففم| عدا بعض العاملين في الحقل السياسي وهم من الشبان الذين 
نالهم السجن و التعذيب وطم كفاءات أدبية او بعض رجالات الصحافة الذين 
يمارسون الانتاج القلمي العادي كالعبيدي و الشطي فما عدا هؤلاء واولنك لا 
نكاد نظفر يأثر ادبي ذي بال يصح أن نزع, انه مساهدة في الكفاح ولو ان 
بعض الادباء قد ساهموا بامواهم ني تلك الحركة القومية . 

اما ان كان المقصود مبدف الى التعريف مدى ما أعان عليه الأدب في عمال 
بث الوعي قبل المعركة او تسجيل مراحل المعركة نجد للادباء مساهمة لا تخاو 
من نقص ومراوغة .. ولكلها موجودة على كل حال .. وني الحق ان ابرز 
ادبائنا في هذا الحقل هو امير شعراء الحضراء المرحوم الشاذلي خزنه دار فان 
شعره سجل واف للحركة الوطنية . فقد كان يوقظ الهم بمثل قوله 

الحر من لا يستكين لمرهق 20 فعليك خصمك م - وبحك -تنتقي 

واصدع بحقك في الاباة ولا تقل ( ان البلاء موكل بالمنطق ) 

والام تستجدي وحقك بين ؟ شلت يد ممتد للمتصدق 

حى اذا اعتدى: بعض المستعمرين على بعض المواطنين سجل ذلك في مثل 


قوله : 
في الحد او في اللعب ارواحنا في نمهب 
من حادث لحادث مستدكر مستغرب 
حت والتولتي ستهدف الكرب ؟ 
م مخل يوم واحد من باعث للعجب 


ومن ابرز ادباء الوعى الشاعر الرقيق الحادي المدني والشاعر الحريءالمرحوم 
سعيد ابو بكر . فقد نجد للمدني قوله ني مخمس طويل الذيل يناجي فيه ربه : 
تحت جنح الظلام والليل باد والهزار الأغن في الدوح شاد 
وت بيخ" أأر فى ميناد قمت ادعو من فوق احدى النجاد 
رب حرر بين الشعوب بلادي 
وله في قصيد وطي آخر قوله : 
هيا فى الوطن العزيز » الااستعد 
حتى يحق بان 'تصيح منادياً 
اما سعيد ابو بكر فقّد كان ايضاً مولعاً بتسجيل الاحداث 
اللاذع وعلى ضوء نزعته الانسانية : 
حعية الرقق بالسنور والديلك 2 ماذا عن الرفق بالانسان يلهيك ؟ 
ونجد ني هذه الفترة من الحياة التونسية كثيرين من ملو لبث اي كر 
ها عملوا لتسجيل سير الحركة وهؤلاء منهم من لقي حتفه ومنهم من ينتظر 
ولكن بعضهم قد بد! لوا تبديلا فاذا مهم يستحتون المواطئ ابام لحرت ااه 
الفرنسين ا قالوا في 


سل 


ألا سهاد 
( الارض أرضي » والبلاد بلادي) 
لازي لجار 


أمرة ؤلاات ‏ ححين 
هص حك 


. اجل اخوالهم . 
قصائد ( الاغاثة الوطنية ) الى دعى الها التونسيون ايام حكر المار يشال بيتان 

في فرنساء ولو ان الدؤافع كانت انسانية لاتجهت الدعوة أو تتجد الى اغاثة 
أبناء اليلاد المياع العراة المضطهدين ولكما كانت دوافع اخرى لعل بعضه 


. النششاط الفتافا.ق الوطن الصدف _ 


اضطراري .. واذا الشعر .. يرسل مثل هذا القول : 
واقبل البرد اصناناً والوانا 
وثي فرنسا ناق من خساهم ونبلمم اسبح الناريخ مزدانا 
في حاجة لمعونات يقدمها حميعنا لهم آنا يلي آنا )00 
هذا ما كان من جيل الماضي »فا ان مضت تلك الايام حى استتر اكثر 
٠‏ شعرأئه وكتابه .. خجلا.. أو رجاة ان ينسى الناس بعض ما سجلوا ف ادهم 
من مخازي العهد الذي انصرم غير مأسوف عليه .. ولكن قليلا مهم عاد في 
هذه الايام الى الظهور ٠»‏ لانما ايام الرخاء .. ومن العجيب انه عاد اقوى 
وطنية .. واشد حرقة لتسجيل العواطف الشعبية من الوطنيين انفسهم ! 
والى جانب هؤلاء جيلمن الادياء المحدثين عاشوا واقع البلاد وسجلوه. 
واذا كنا تعد أبا القاسم الشابي مهم فلانه لم يدع لنا مجالا الى عده .عالآخرين؛ 
لانه كان شاباً طيلة حياته»ولان شعره احتفظ حدته وشبابه.وقد اشتهر على 
السن الناس أدباء وقادة قوله : 
اذا الشعب يوماً اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر 
ولابد الظلمى ان ينجل ولا بد للقيد ات ينكسر 
ونجد من المتأخرين مصورين بارعين لاواقع التونسي الآلم كالشاعر #مد 
العرومي المطوي في قصيدة ( عيد السجين ) الي قالا لما حل عيد الفطر واتون 
الثورة الوطنية ملب والقمع الفرنمي بالغ اشده .. فاذا تكون عواطف الفتى 
الذي غيبت السجون اباه وهو ينظر الى ابناء الآخرين يرفلون في خلل الزينة ؟ 
ا 
هل تعود 
ووبزغ في البيت فجر السعود 
فقد طال منا انتظار الصباح 
وعود البثير بحي الكفاح 
وعهد الخلاص 
فحتام فبقى - وانت البعيد - 
قلوب حيارى وشمل بديد 
وكان الحطابسة 
( بي ترقب » وخل الضجر 
فما قريب يجيب القدر 
وتحلو الحياة 
واي اليكم بعيد الحلود 
فصيراً بي . قريباً اعود ) 


جاء الشداءيفر ط المَّر ملدأنا 


ونحد بين ادبائنا المعاصر ين شاباً يعو. اتم عناية يتسجيل الاحداث هو منور 
صادح فقد اخرج ناس قصيداً مطولا بعنوان ( الفردوس المغتصب ) صور 
فيه تونس في واقعها واخرج ديوان (فجر الحياة ) واكثر قصائده مساهمة في 
الحياة التونسية الجارية واخرج كتيباً حمل عنوان ( حرب على الجوع ) 
عنواده دديل موضوعه ومن قصيدة نشرها فيه يعدوان ( الثورة ) 


َّ نا استجد العزم فيها و استعر 


6 شعوب عبث الغالم : 


! هذه الابيات الشاعر غير المأسوف على وفاته محمود بورقيبة‎ )١( 


م66 


لا 


ينثر الاقوال من فيه شرر 
فاذا الذلة عنه باذ واذا الظالمى مغبر الأثر 
لاتقل هذا ظوم ظافر فغدا تصبح انت المنتصر 

ولسنا نذكر الكثير ما انتج محمد المرزوي او مصطفى خريف او علي بن 
هادية او غيرهم . ولكن لابد ئنا من ذكر ما انتج الشاعر الملهم الاستاذ احمد 
اللغاني فنى خائمة قصيدة ( الند ) قال : 

.انا الخضراء ما عشت 
قد نكرت الذات 
ما انا ؟ ماذا ارجي ؟ : 
قد تكرت الذات ما ذاتي الاخض وم 
ما أنا ؟ لست كيان ! لست الا بعض> قومي 
ويذكرني طالع هذا القصيد بنشيد لشاعر نا الفدل الطاهر القصار 
أنا الخضر اء و الخضر اء دمي وبا يتف روحي ١‏ 
كلا لاح هلال العلم قلت : يا تونس ! دومي واسلمي 
على هذا النحو كانت مساهمة الادب - الشعر الخاصة ‏ في حركة الكفاح 
الوطي.على اننا اهملنا هنا الادب الشعري المق. .الادب الشعبي المخصب الذي 
م نعتد الحديث عنه في مثل هذه المواطن مع ماله من مقام 

س - ما هو مستقبل الادب التونسي في رعاية الاستقلال ؟ 

ج - يبدو ان هذا السؤال سابق عن أوانه ىا يقول السياسيون و لعل صلة 
هذا السؤال بالواقع السياسي له ضلع في استحقاق هذا الحواب . ذلك ان 
السؤال ينتظر متي أن اتكهن مستقبل الادب في رعاية الاستقلال وعهده اليوم 
ما يزال يركز القدم في محال السياسة والاقتصاد والاجمّاع. اما الادب فما زلنا 
ننظر آليه كادة كالية هي آخر ما ينظر اليه ويعي به . ومع ذلك لقي الادب 
في عهد الاستقلال عناية تذكر . 

لقد كان من ابرز ما مخض عنه عهد الاستقلال في تونس انشاء نواة 
الجيش التونسي وأندفع بعض الشعراءء'شعراء المناسبات قبل سواهم ».. الى 
اعداد قصائد عادوا با الى الميدان بعد انقطاع طال امده .. وأنشدوا هذه 
القصائد في حضرة زعم الأمة ورئيس وزارما الاستاذ الحبيب بورقيبة فكان 
جوابه عما سمع : ( أني لمسرور ,مساهمة الشعر ني تسجيل هذه الظاهرة الحديدة 
من مظاهر استقلال البلاد واني لأعد الادباء يأن الحكومة سَمم بالادب في 
جملة ما تسم به من شؤون البلاد .. لأن الادب مظهر لياة الأمة لا يصح 
اغفاله ) 

لكن ما صنع الادباء ليجعلوا من هذا التصريح حقيقة واقعية ؟هل اعدو! 
مناهج لاحياء البر اءث التونسي أو تقوم الانتاج 0 

كلا مع الاسف و لكن الامل ما يزال معقوداً لتلاني الأمر والعذر قد يكون 
قائما لأن التصريح حديث عهد . 

وظاهرة اخرى تشير الى عناية ما من العهد الحديد 
وزارنا المعارف عن مسايقة لاختيار نشيد وطي قومي . 
الغرض جائزة مالية وعممت حق المشاركة فيها من بين سائر الشعراء العرب . 

ألى هنا تنهى وسائل التشجيع الادبية منها والمادية . ولكن الادب لن 
يعيش للتشجيع فحسب فانه لو اقتصر على ذلك لتقلص ظله وقصرت ايامه 
وانعدم او كاد . فهل تبدو على الادباء اعراض تبشر مستقبل ياهر زاهر ؟ 


وانيرى من نشها مسامض 


ما قنوطي مآ رجائي 


ودمي 


بالآداب هى اعلاث 


وقد رصدت هذا 


الستاط العتاف 3 الوطرى العيرق 


مستق.ل الشعر في السودان 


في السودات اليوم نوعان من الشعر .. نوع يصئعه سكان الحواضر 
والمان ؛ من هذا اللفيف المتعم الذي بحسن الكتابة ويحيد القراءة .. ونوع 
ينشئه سكان البوادي والريف» اولئتك الذي 0 تن طلق السفهم عل | لد وليه 2 مك :ونات 
الوجدان وما نحجيش #السقون والكرين عر ما تكلف صناعة أو افتعال . 

فالنوع الاول قيدت المطبعة كثيراً من حريته في التأثير» لأن شعره مكتوب 

أ بيَا ظل النوع الثاني يتمتع بكامل حريته لأنه فقد المطبعة ولم يمارس 
الكتابة و انما اخذ في انشاء انتاجه من الشعر على مستمعيه بلغته العادية التي 
يستعملها في حياته اليومية .. ومن هذا الانشاء كان ولا يزال يستمد شاعر 
البادية أو الريف الوحي والالحام 1 

اما شاعر المدينة فواقع تحت تأثير عوامل كثيرة مختلفة منْها الاجماعي ومنها 
3ه 11111 


( نوفمبر) من محلة 


د اداوس 


عدد زاخر بالدراسات القيمة تقرأ فيه : دولية 
المشكالات العربية لمحرر «العلوم ) العلمسياسي- نحو” ميسر 
وكتابة ميسرة للدكتور طه حسين ‏ اللغة العربية ومجمع : 
القاهرة للدكتور منصور فهمي - وسائل النهوض بالاغة 2 
وتيسير قواعدها وكتابتها للدكتور .صطفى جواد ‏ مجمع 
اللغة العربية بين الفصحى والعامية للاستاذ احمد حسن 
الزيات - الاصطلاحات الفلسفية للدكتور جميل صليبا- 
الراللغة في وحدة الامة للدكتور مثير العجلاني ‏ امن 
ما عرف الانسان للاستاذ مصطفى الاصولي سفارة 
أوتون الاول الى عبد الرحمن الناصر للدكتور صلاح الدين 
المنجد_لاء ان ثرايد السكآن ليس مشكاة للدكتور جورج 
حنا روح الاسلام للاستاذ محمود زايد انطباعات ة 
حول المؤتمر الدولي الثامن للدكتور محمد حبى الحغاشمي - 
الرياضيات والموسيقى للاستاذ هئري مارك ب المصل 
الفيز يولوجي للدكتور موفق المالكي - حقائق عن اللوكيميا 
للدكتور صيري القباني حدفيلة المجافت املد ا 1 
ه الطاب 0ت العلم والحضار م 


عدد تشرن النان 


465 


الس 
- 


الاقتصادي ومنا السياءي والثقاني ايضاً .. وهذه العوامل كلها تفصله بعنف 
عن قرائه فتبعده عنم لانهم قد يشاركونه نفس العوامل والمؤثرات الي خضع 
لما حيما كان ينظم شعره .وعليه فبقدر: ما عجزت المطبعة عن | حكام الصلة بون 
شاعر المدينة ومجتمعه عجزت الأمية عن ان تفصل شاعر البادية من قطيعه _ 
ومهأ تكن الفوارق بين شعر البادية وشعر الحواضر فكلاه| يتفجر ان من 
ينبوع واحد وهو الحيال .. تلك الدنيا السحرية التي يرتفع الها الشاعر بعد ان 
هجر دليا الواقع الصارم فينتقل الى دنيا من الاماني والامال تختي فها المرئيات 
كادوات جامدة بِيمًا تظل مضموناتها مطبوعة في أعماق النفس و الهسو الوجدان. 
في هذه الدنيا السحرية يتجرد الشاعر من فر ديته وينفصل نمامأعن شخصيته 
فيعيش لحظات تحت أسر الاحساس الباطثي الذي يستوي فيه شاعر المديئة وشاعر 
الريف .. لأن الانسان حيما يحم يبتعد عن دنيا الواقع الصارم يقرب من 
دنيا أخرى جديدة تنعدم فيها الفوارق. الاج]عية الي نشاهدها في دنيا الحياة 
الواعية 
وما دامت الدنيا الحديدة التي يلجأ الها الشاعر اقل فردية :من دنيا الحياة 
الواعية فان الانتاج الذي يضمنه تجاربه واختباراته وطموحه ويصور فيه 
اتجاهاته و أمانيه واهدافه لابد ان بحد استجابة عامة نمز اوتار التلوب .. وبقدر 
ما للشاعر من قدرة فنية على التعبير و التصوير وموهبة بيانيه في الدقة و التّر شيج 
بقدر ما بحذب اليه القراء والمستمعين فيعيشون معه + لات في تلك الدذيا الساحرة. 
غير ان القراءة كثيراً ما تشوه من سحر هذه الدنيا الديدة فانالقارئ حيما 
يقرأ قصيدة مكتوبة قد يعجب بها ومبتز طاءولكنه يظل مسيطراً على ارادته 
فلا ينجرف بتيارهاء و لئن فعل وانجرف فا هى الا لحلات يردد فيا ما قرأ 
نامكو روني اثااق: البأئرة بنرك وسيل الكتامر ويه واطافة نح محفيه لان 
لا يكتب وانما ينشد ولا يقرأ وائما يرتجل » فهو لا يلبث ان يرد كل ذلك 
الى مستمعيه وطذا يستجيبون له ويتفاعلون معه .ومن جهة أخرى بِيما كان 
شاعر المدينة يعيش ف مجتمع بالرغم من انه سيطر على كثير من قوى الطبيعة الا 
انه أنقسم على نفسه فتعقدت علاقاته الاجماعية » عاش شاعر البادية بين 5تيبته 
يقاسمها تلك الحياة البدائية البسيطة غير المنعقدة ولا المتناقضة » عاش في جيمهة 
مع كتيبة بالرغم من ضعفها بالنسبة لمجتمع المدينة وامام قوى الطبيعة الا انها 
.. فهو اذن لا يعمل أو ينتج وحده وما 
.. ولعل هذا هو الشسبب لانطباع شعر 
الريف بطابع الماعية .لصدوره عن المجتمع كله ورجوعه اليه كله ايضاً بين 
ظل طابع شعر الحواضر والمدن طبقياً لأن منشأه انقسام المجتمع وتفاوت 
طبقاته اجماءياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً وبذا يختلف عبق الاحساس في 


جببة متحدة ضد جميع هذه القوى 


يشترك معه في عملية الانتاج سامعوه 


ذنمس الشاعر ونفوس قرائه حى المعجبين به منهم . 
اما الشاعر ني المدينة فهيهات له ان يبام هذه المرتبة من |( 
درجة من الوعى العميق تتكشف عندها #زونات الاحاسيس الي وج | 


تأثير الا اذا يلغ 
4 لغ 


نفوس الملايين . فالوعي وحده هو الذي بى, ن شاعر المدينة على تفهر انجاهات 
المجتمع المصطرع الذي يعيش فيه 31 ولما كان الوعى عبارة عن انعكاسات 
العقل في تصوراته اللانمائية كذلك كان هذا الوعي نفسه هو الاداة السحرية الي 
لستمد مها الشاعر الوحي و الاخام 550 وكلا انتشر هذا الوعي بين ماهير لترل, 
وتعمق كلا تفتحت نفوسهم المغلقة لقبول تعاليم الشاعر ومثله العليا وانجاهاته . 


٠‏ اللششاط التاق فى الوطرن السدلي_ 


ومها يكن من شيء فان الوعي الملاحظ موه وانتشاره اليوم بين سكان رياط الكفاح رباط الهدى 
لمان السودانية هو الذي انتج شعراء مجيدين استحقوا التقدير كالشاعر يد صافحت في حلال يدا 
جعفر حامد البشير فلنستمع اليه حين يقول : 
اخي يا اخي لن نياسا 
ْ 81 6 العاف مقن 
تكفكف دموعك وائمل معى 


وليل توارى وفجر بدا 
وزهر ترقرق فيه ألند 
هذه الحيوية الي تنبض ببا هذه الابيات القليلة وهذه العاطفة الواعيةالي 
تنبعث من خلال العبارات قوية رائعة وهذا الاحساس العميق الذي تفيض به 
#تعاليم الشاعر فتكشف عن دقة معرفة الشاعر نحاجيات المجتمع الذي يعيش فيه * 


فلا نفم يا صام لل مع ' 3 : 

نفع يا صاح للأد كل اولثك هى رؤوس الحيوط المجتمعة الى تقودنا الى ان الشعر في السودات 

فناضل وسر يا اخي وأسرع بدأ يدخل في عهد جديد وينتظره مستقبل زاهر فسيح .. فبعد أن كان الشعر 
٠ 5‏ : ية اند 57 5 5 

لنسكت فرقعة اماقم عندنا يغلب عليه الائب الوجدانيالفردي كشعر النسيب والغزل بدااليوم يفتق 


نن «وانداى الل سل آفاقاً جديدة تتجمعفها الملايين وترتبط .. وبعدان كان الشعر يفيض بالبكاء 


ناميل ا اقم الإامق والدموع والرياء كشعر المرائي والمدح ااني ملت الانسائية ساعه بدأ اليوم 


وكن يا أخي بعد وهنا ينشيء مجنمعاً جديداً ينعدم فيه اليأس و تجن فيه الدموع فرع الملايين الى البناء 
مرصير اق عبان هنا و التعمير مدفوعة بدافع الامل المقرون بالعمل .. وبعد ان كان الشعر يفرق 
فيوم عليناويوم لنا بين الكتل حيث يثير في النفوس الضغائن والاحن والاحقاد كشعر الفخر 


2 الذي يعمق يٍ النفوس عواطف الإخاء ويوحد من ارادتما 5 
رباط كرما اخي سرمدى 


777727255875115 ا 07 أذ 525ة2ةذةذ زذ ذزز 111 20 
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تعرض باسعار متباودة احمل وافخر تشكملة من ساعات 


ا حر طوم حامد احمد حمداي 


6 


باك قيلبب م اوميهما 


شارع رياض الصلح تلفون ١4هه؟‏ 
باب ادريس تلفون 7917م 


“الل | لماه ل 2ه ل 5 5 كر د كرك لم مذكامام 50 
©5051 عل ووزاعءأاه© عطعاء دساط ها عأوعئمة:هم رمملا 


صمصوع ان اع ع ص صر ل|إانرهجم مرح امم 


1 2130 مالآ وأمطع طوعمق 
1 83554 1ع1 9892 1ع51 
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و حرجي بعر مر 


ْ 
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ع 42 
الكتابة العربة 2 ؛ 
- تتمة المنشوو على الصفخة با١ ‏ ِ 


"المستظهر بالله والمسرشد ومن الوزراء كهبة الله بن حسن 
صاحب الديوان والقاضي نجم الدين احمد بن الريس الد. شقي 
والبوصري صاحب الردة»ومن النساء زينب الملقبة بشهدة 
الدينورية وقبلها لبني كاتبه الخليفة المستنصر وقبلها حفصة 
بنت عمر ام الممنين مما يدل على ان العناية باللحط كان للا 
تاريخ 5 القدم الى ان وصلت الى الزمن الدديث» فوجدت 
من كبار الخطاطين مثل عبد الله زهدي الذي علم في المدرسة 
الحديوية زمن اساعيل والمهندس علي لطفي في الزمن الاخير 
ومصطفى السباعي الدمشقي ومحمد مؤنس وغزلان والرفاعي 
وبدوي ويوسف احمد وسيد ابراهم والمكاوي ونجيب 
هواويني ومحمد مرتضى وحسني ممدوح الحطاط الدمشقي 
ومحمد طاهر المي الكردي الذي أرخ للكثيرين من الخطاطين 
عرض وخرام ثمن يذ كرون على سبيل المثال.» ولا اريد ان 
افصل تاريخ الخطوط العربية وتطوراتما ومن خدموها منذ 
بدء الاسلام حى الآنء لكني اريد ان اشير الى ان اللخط 
الكوثي هو الحد القريب لاخطوط العربية وان تعدددت صورها 
الى نحو ثلاثين صورة في عهود الاتراك.وهذا الحد المبارك 
اعيد انعاشه ني زمئنا الحديث نظراً لحاجات الفن الزرخري 
ووسائل النجميل لانه قابل للمطاوعة الزخرفية ومرجع الفضل 
في بعثه واحيائه الى لجنة الاثار العربية المشكلة في مصر في 
اواخر القرن التاسم عشر»حين بدأت في دفع عاديات الايام 
وما افسده الزمن من خطوط المساجد وزخارفهاءوكان احد 
موظفها من الرسامين والخطاطين هو المرحوم يوسف أحمد 
فكان .في مواهبه وي تعيينه في لحنة الآثار احياء لهذا الغط 
لز خري العظم الذي بام قواعده ومرن علها من جدران 
المساجد وشرفات نو ذ.ها في مساجد ابن طولون والازهر 
ا والسلطان <سن والغوري وي شواهد القبور حى 
اذا مكنتهعبقريته من فك رموزها ومن استلهامها في التحسن 


لل ديو 


ارادته الدولة على ان يكتب الأوسمة والرواسم والحواتم كا 
ارادته على تدريس الخط الكوي عدرسة نحسين الخطوط 
منذ اكثر من ثلاثئن عاماً . ودعت حاجات العصر الحديث 
والاضاءات الكهربية الى استلهام الابتكارات والتجويد فظهر . 
الى جانب يوسف احمد في مصر امثال محمود خاطر » ممن 
نزعوا الى اتقان الخط الكوي وتزويده بالوان التحاسن », 
ومن اراد المزيد في تاريخ الخطاطان فعليه يكتاب محمد طاهر 
بن عبد القادر المكي الكردي الخطاط وهو مطبوع في مصر . 

والخلاصة مما تتقدمان الحطوط العربيةالكثيرةوان لم تكن 
معروفة قبل الاسلام وكانت غير مضبوطة عندهم بالنقط 
والغكل فان الاسلام زاد في الحط وحسن ونشر فتفرعت 
منه الفروع وضوطت وانتشرت بي البلدان المعروفة بالعالم 
اوور مكانان) دح بن سحن ملو عدر ل لللاد 
الاسلامية التي لاهلها لغات غير العربية وهي بلاد تمتد من 
تركستان الصينية الى غر لي الآستانة والبحر الاسود وني البلاد 
التى تمتد ما بن شري الند الى غر لي السند ومن اعللي جبال 
هملايا الى جنوبشبهجزيرة الدكن وني البلادالتي تشمل هضبة 
ايرانوني بلاد افريقية منشالهاوغر بهاوشرقها واواسطها. 
وبالجملة تصل اللغاتالتى تكتب بالحط العر بي الى نحو ثلاثين 
لغة + وباضافة اللغة الدويية إلى قله الاك قب عدد 
الكاتبين بالط العر بي الى 54٠‏ مليوناً . فهى كتابة كل بلد 
انتشر فيه دين الاسلام » فخلع على هذا اللخط قداسة الدين 
وقداسة الانتشار » هما مجعاه متمير أعن الخط اللاتيني الذي ليست 
له قداسة ديئية . 

وعلى رغ ذاث كله : وعلى رغ, ما استعمل في تحسينه 
وتطويره وتزيينه من الجهود ني مختلف الاجناس والعبقريات 
والعصور جاء من دعا الى تغييره:فمْهم »ن قاا مهموسة 
ومنهم من قالها معلنة جهيرة.وكان المرحوم عبد العزيز فهمي 
اظهر من دعا الى تغيير الحط بالكتابة اللاتينية» وهو رجل. 
ضليع في قوة الحجة » شجاع في ابداء الرأي * ضادق في حسن 
النية » وله مكانته بين ذوي العلم والحجى ؛ ومع ذلك فان 
دعوته على روعة بيانما وقوة سلطاءمالم تلق من قبول ٠.‏ 

ول تحل سنة ١444‏ حتى رأى المجمع لامكان المناقشة 
في اقتراح الداعين الى تغيبر صورة اللخط العربي المألوفة ان 
يطبع كل ما قيل حول هذا الموضوع من مناقشات الاعضاء 


ومقيرحامهم وأن يضع جائزة مقدارها الف جنيه لاحسن 
اقتراح يقدم لتيسير الكتابة العربية » وكان آخرموعد للاستباق 
سنة 19410 ءفتلقى المجمع من المقشرحات ما يرلي على المائتين 
وفيسنة 1581١‏ الفت لحان فنيةمن المختصين في الحط والطباعة 
من غير اعضاء المجمع لتتولى دراسة المقترحات التي صتفمما 
اللجان الى اصناف فكان منها ما يقوم على اساس الحروف 
اللاتينية ومنها ما يقوم على اساس الحروف العربية مع اضافة 
زوائد اضبط زيادة <لى الحركات ومما ما يتخذحروفاً ورقوماً 
تبدو كأنها جديدة ومبتكرة » ولا اريد ان ازيد يالتفصيل» 
فتلخرص قرارات اللجان عن المقترحات ينهى الى الها حميباً 
لم تحقق التسير المنشود» واتفق على الغاء الجوائز » ولولا انفساح 
صدر المجمع الصمري وتقديرهللتوسع فيحريةالرأي والسخاوة 
بالامهال والاناة لكان لزاماً عليه ان يطرح هذا الموضوع 
وكان لزاماً على اللجة ان تلغى نفسها . واخيراً في سنة ١968‏ 
بعنداان تلقنك ”للحن بطائقة مد بتقترتهات لحر مانا 
سبق تقدممه من مقتّرحات لاحظت ان اقوم المقتّرحات بين 
اقدمها واحدما يلتف حول الا45'ء بصورة واحدة الحرف 
مع ادخال نحسرات شكلية . فوكل الى الاستاذين محمد علي 
المكاري الخطاط وشفيق متري الحبر بالطباعة ان يقوما 
بتجربة تلك الصورة المحسنة فة .م خبير الطباعة نموذجاً من 
الكتابة العربية على جهاز الصف الآلي اختصرت فها صور 
الحروف الى نحو ١9٠‏ حرفا باأشكل التام بعد ان كانت تربو 
على ضعف ذلك . وقدم خبير اللخط نموذجاً لطريقة الاكتفاء 
بصورة واحدة للحروف مع وضع مدات صغيرة لوصلها 
وعلامة تدل على اننهاء الكلمة . 

ومع ما لهذه الطريقة من محاسن كدستور تحب مراعاته » 
فان الكتابة ببن مختلف انامل الناس لابد ان تتم خصوصيات 
تندمها عن ن الدساتير المثالية» وكلما ينشد الا تنأى االخصوصيات 
عن دستورها شوط بعيداً . 

واحدث ما كان في هذا الموضوع ان المجمع. تلقى من 
الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية نبأ بتأليف لحنة بتيسر 
اكدابة قد حدد لها شهر مارس الماضي موعداً لاجتاعها وقد 
خمعت بين ممثلين للبلاد العربية والمجمع 5 واشترك فها خبراء 
الحط. والطباعة وانّبت هذه اللجنة المشتركة الأخيرة الى ما يلي 
من قرار ات : 


6484؟1 4و( 


» يرك الآن موضوع البحث يي الكتابة اليدوية‎ ١ 
دا ل ا لوداوي عر ره ربكن لجا د‎ 
٠. الضرورة‎ 

؟" - الاختصار الآن على تيسير حروف المطبعة والالة 
الكاتبة باختصارصور الحروف والاستغناءعن المتداخخل منها 
واأنسن. 

0 يلترم الشكل في الطباعة وتشير اللجنة بالبدء بالترام 
ذلك في كتب التعليم 5 مراحل التعلم العام 5 

؛ - يوضع النقط في موضع ا الات 

ه ‏ يوضم الشكل في مؤضع ثابت » وايضاً يراعي 
فيه الفن الحطى بحرث لا يكون السطر افتياً ولا بأس بان 
عتد ني الطول قليلا . 

5 - توضم علامات اى'لة على اصوات الحروف التي 
لا مقابل لها في العربية ويدالب الى الجنة اللوجات بالمجمع 
دراسة هذا الموضوع وتقدم المقترحات فيه . 

/ا ل اقرح ان يطلب الى الادارة الثقافية مجامعة الدول 
العربية انتدبرما يلزممن التكاليف لتطه, ق 'لطر يقة ا مقر حة لتيسير 
الكتابة واجراء تجارما الفنية لادخال التعديلات علها تمهيداً 
لوضعها في الصيغة المقبولة . 

ابلاغ قرارات اللجنة الى الادارة الثقافية حبى تكون 
هذه القرارات موضع النظر في مؤتمر المجامع ( الممعتد الآن 
بدمشق ) وكفى الله المكمنن القتال وكان الله قوياً عزيزاً . 

امها السادة : ْ ش 

بعد نحوث طويلة ومضنية كانت بدايئها منذ ستين عاماً او 
ار حين انفق سفير ايران في لندن مالا طائلا لتركيب 
حروف عربية منفصلة وطبع مها بعض النصوص من اقوال 
الامام علي وكلوستان ؛ وبعد دعايةملحة لحاء فانهاباءت بالفشل. 


وي سنة ١94+"‏ وجد من اراد اد د ل حروف منفصلة ودعا 


ها على صفحات المقطر ولم يكتب لدعوته النجاح . وف مجمع 
مصر توافدتالمقرحات التى تزيد على المائين ودرسهما لحان 
فنية وغير فنية »وبعد ذلك كله لم يفضل شي' على ما جرى 
المرق: به نالة اق امون اتوي تنفيدية هن كل نما انيت :الله 
المحاولات من النتائج المعقولة المقبولة . . 

ان في تقدم الطباعة منذ دخلت المطبعة قبل اكار قرنمن 
ايام السلطان احمد الثالث وني نحسين شكل الحروفوني ذوق 


الحطاطين القائم على سنة مستقرة وي دقة الالوان ووضع الكندي احد مفكري العرب بي القرن التاسع حين قال : لا 
الشكلات وتنسيق النقط ما يغني ني تعطيل كل اقتراح لتغيير 2 اعلم كتابة تحتمل من تحليل حر وفها وتدقيقها ما تحتمل الكتابة 
الحروف وصد ذلك التيار . ولعل في سريان التعللم ورسوخحه2 العربية ومكن فما. نال رعة مالا بمكن في غير هاهن الكتابات. 
بوسائل الايضاح المستحدثة ومحتلف وسائل النشر والاذاعة ابعد ذلك التاريخ الطويل » وبع تلك المرايا للكتابة 


ورفع مستويات المطابع الكبرى في البلاد العربية وتنمية 2 العربية ممرن على عربي ان يستبال مها غيرها ؟ 


امكانياتها--لعل في كل ذلك ما بجعل القول في مشكلة الكتابة ابي لا ادب ان استبيح لنفسي تقدير سوء القصد ولا 
او الحروف ضرباً من اللغو والسرف . ارمى به احداً ممن نزعوا الى تغيير اللخط العر بي او ينرعون 


امها ااسادة : 1 بعد ان مر باطوار عديدة حبى باخ الاوج مها . 

ان للكتابة العر ب ماضيا حافلا طويلا يرجع عهده البعيد لكني استبيح لنف بي دعاء مجانيةالتو فيق لمن دعو اتلك الدعرة . 
الى 0 ثلاثين قرنا تت وع يده القربب الى 08 النصف من بي على بعل 5 تقدم ذكره أن اقرح على امور والمهتمين 
هذا المدى . فضلا عا لأخط العر ني دمن مزايا الاخترال وحسن بالاغة العر بية ان يبعثوا الى جامعة دوها براجاء استهاض همم 
التشكل المندسى دون فتتدان لجوهره وني الجاذبية الرائعة حكوماما للمزيد من انناية بالحط العر بي بي مختلف مدارسها. 
الاخداذة عند نجويده توح الفن الحميل - بل قُ ما ابتدع من ان المستقبل المرموق يربطنا مما إنا من ماض عزيز كر.م 3 
علاماته ورقومه لتجو بد النطق من تفخم وترقيق بل عا والاثم الى يه محتفظ نطيب ماضما تنساق الى مستةبل مضطرب 
تأسس على اوضاع الحروف العربية وعلى صورها من معارف لا يشد الى قرار » فمصيره الى خواء . امها السادة : 
وفنون تدخل ىِ تاريخ الكد الذهني البشري ولوم يعمل ما لعل 5 الحوض 4 فما لد حدوى فيه فثنة وبلاء وتعكرأ 
الآن . بل بوفرة عدد الحروف العر بية التي توسع المجال للصفاء » اللهم قنا شرور الفكن 3 انك ارحم الر احمين : 


لوضع الكليات ونفي ما يقع بيبا من اشتباه. و لقد صدق . ممصور فإحي 
37 ©: 31 ©: ل ©: 3/5 ©: 3/5 ©: 6 ©: 46 ©: 26 ©: 3/5 ©: 96 9©: كز ©: 2/5 ©: 46 ©: 3/5 ©: 46 ©: 46 ©: 3/5 006 
في 1ه 
© 5 8 
3 صدر حديثاً ْ 
: او ٠‏ ”لام. ه 00 - 7 0 
ه٠8‏ دراسة بارضية أحئاعية دامقة 2 
وو ٠.‏ .و إيعا ليها هه 
2 مم : ل 
وه 0 
6 وه 2 
تاليف ١‏ وه 
8 : : 
م٠ ٠.‏ > 
٠ 9‏ 0 
م ! وه 
1_1 ص رشرز كارك 0 
75 طهزن وان 00 
هٌْ 2 
3 . 
8 
و 


صدر اليوم الى قراء العربية كتاب هارون الرشيد في جزثئن كبرين » مشتملا” على دراسة علمية مسهبة من 
والمسلمين ني عصر العباسبي الأول . 
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2 ويشتمل الكتاب على وصف دقيق لتلك الحقبه التاريخية المشحونة بالصراع العنيف بين القوميتين » العربية 
5 والفارسية » وقد لعب فمها الدهاء السياسي اخطر ادواره » التي ادت في الاخير الى مصرع المرامكة واستعادة 
القوميه العربية سيادتها فيرة من الزمن في اواخر ايام الرشيد . 1 
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سروا الو راكنا 


- تتمة المنشور على الصفحة « - 


جع> جك حدم دجي جه د 5 جص 


أده هه جه 2 جه نه > 2< > 2ه جه 2ه 10 
المكان القاق » انما احب واحب للمواطنين من 
يكونوا ايقاظاً لا نياماً وان لا يؤخذوا على غرة . وان لا 
ينظروا ذات يوم فاذا هم يدرسون و يدون ونجدون ويكدون 
لأنفسهم لا للشعوب ٠‏ لا.د اذن ان ننظر ني هذا كله وان 
ننظر فيه نظرة الشجعان الذين يواجهون الحقاق ولا ستختون 


العرب ان 


منها » ونظرة الناصحين النين 31 زررشرة الاسدانيوا با 
دون العامة ودون الششعب » وحسب ال.نيا شمّاء ان يكون 
المستأثرون بالمال والمستأئرون بالحياة المادية » وشر الاستئثار 
هو الاستثثار مما خلقه الله ليكون شائعاً بن الناس حميعاً وهو 
والمعرفة والثقافة » لا ينبغي لعلاء الاغة العربية ان يثروا 
انفسهم بالعلم العر ني 3 بل عب عامم ان يشيعوه » ولا ينبغي 
علمهم ان يظنوا امم دن ينشرون كتاباً من كتب القدماء 
يشيعوث حقاً . فالكتاب 1 يشاع الا بين الذين يستطيعون ان 
يفهموه » ويتصرفوا به . سلوا انفسكر كم عربياً قرأ هذا 
الكتاب او ذاك من كتب الحاحظ إسلو انفسكم كم عربياً قرأ 
كتاب البخلاء 
الكتب القدعة التي 
بعض 0 فيجدون فا المتعة .. سلوا انفسكم كم عرباً 
قرأ هذه الكتب' ؟ .. قرأها العلماء واشباه العلماء وطلاب العلوم 
العالية » فاما ملايين العر ب فلا يعرفون علها شيئاً واعرف 
قوماً اذا ذكرت ذم 
اكتافهم » واستهزأوا منذاكرها .. وقرأت ذات يوم في 
الصحف من ينكر علىدار الكتب نشاطها في مصرء' وقال ان 
هذه الدار لم تطبع الا كتاباً واحداً وهو كتاب «١‏ الفاضل » 
لابي يزيد المرد » ينشر هذا اما السادة في صحيفة يومية : 
كتاب الفاضل لابي يزيد 0 هذا الكاتبينشر والصحيفة 
التي نشرت له لا تعرف ان المرد يسمى « ابا العباس محمد بن 
يزيد » وائما مجعله ابا يزيد المرد والكتاب لا يسمى الكامل 


او بارع والتدوير ؟ وما شدُم دن 


نقر أها فتعرلل فهها المتعة 2 والتي يقرأها 


ذكو 


بل يسمى - الفاضل ‏ وعلى هذا النحو .. وبالطبع فوقٌ 
كل ذى 2 علم 7 وكين للمبرد كنا ب يسمى الفاضل 
ولكني اعترف انني ل اقرأه ولم اسمم به قبل اليوم 

شاك ني اليإذ انحدث في هذا كله » المحدث الى 
العلياء الذين 
يقدمون عليه » ثم ال#عدث إلى 


ليس من 
فريقين من الناس » انحدث ابل كل شي الى 
يستطيعون الدر ولكهم لا 
اللباه علوت الدرن عل لخبي وطالب مكيروا 
لهم أغهم ؛ وبان لا يباعدوا بيهم وببنعروبهم. ولا شلك ولا 
بجد النك الى نفسبي سبيلا بان الحكرمات العربية اذا قال ها 
العماء هذا هو النحر الجديد الميسر الذي يلاثم عقول الشباب 
في هذا العدير ولا مس جوهر اللغة العربية من قريب ولا من 
بعيد ولا يغير من طبيعة اللغة العربية شيئاً وان يتمّنوها وان 
يتكلموها وان يقرأوها وان يفهدوها ٠»‏ لا شلك مطلقاً بان 
الحكوم'ت عندها يقدم الما العلماء هذه الكتابة اليسيرة لن 
تتيح للشباب انيق رأوا قراءةصحريحة ويفهموافهماً صحيداً 
ومجعلوا اللغة جزءاً من قاومرم ويمعلوها جزءاً من حيائمم 
اليومية لا لغة متكلفة يتكلفونها ان استطاعوا ان يتكلفرها 
اوقات الحاجة؛ اذا قدم العياءهذا كله الى الحكومات نانا 
مطمئن كل الاطمئنان الى انميع الحكومات العربية أن ير دد 
في اقرار هذا النحو وني اقرار هذه الكتابة وني اشاعة هذا 
النحو في المدارس وني اشاعة هذه الكتابة ايضاً . 
ولقد رأيت مرة كتاباً من كتب المطالعة في المدارس 
الابتدائية عندنا في مصر طغت عليه ( البداغوجيه فويل لنا 
من البداغوجية ) أزعمت ان اللغة العامية قد تكون ايسر 
لافهام الصبية » ذادخلت بعض الجمل وبعض الالفاظ العامية 
في هذا الّتاب فلا نتحدثت في ذلك الى وزير العربية والتعلم 
ل يردد بي ان يعدي باانظر في تلك الثورة.فقدموا اما السادة 
العماء . والحديث هنا موجه الى عامعنا الثلائة الني تأتمر الآن 
في هذه العاصمة العربية ٠‏ قدموا اما السادة العلاء الى 


الحكومات كتايات ميسرة ونوا 0 | وقريوا الفدام دن 
الشعوج ققرا بالك 01 تام الستيلون الام حورا دلق الإلاء 


العظم الحطضر الذي ابلاه نحاة اه والكوفة وبغداد بي 
العهد القدم . 


طه وسكن 


5-5 


رف 


3 
فوضى التاليف 
أماف 
يا 


نشر نه مكتبة ربيع نحلب وموؤلة 


العر بي( 


فاه ها عبد العزيز عمان لساتتى 
قُ الحقوق والاداب من جامعة بارس ودبلوم 2 الا 'ثار 4 


عبد الرحدن 
الامكندر ية ودباوم معهد 1 بية العالي . 

والكتاب يمع في اربعائة صنحة من القطع المتوسط ؛وقد 
تعرض فيه «ؤلفاه لعموم جغرافية البلدان العربية السياسية 
والافتصاديةوالطبيعية» وجاءوا فيهباحصاءاتجمة ومصورات 
كثيرة. .وانا لايعنينيهن هذا الموالفسوى عشر صفحات تعرض 
فا لجذرافية شبه الحزير ةالعر بية السياسية و الأأقتصادية والطبيعية 
واللبلكة العر بية السعودية من حيث تقاسيمها واقتصاديانم) 
وسكانما 
وادراكي ها الادراك التام مما جعلني اتابع قراءتها بدقة 


وامعان واعجب من و3وع 


موالف سيأه صاحياه ) جغرافيرة الوطن 


ومححد الى سائدن قي اطخرائيا ٠‏ 


ن جامعة 


املف فمها باخطاء فاحشة 
وكشرة ما كانيظن عثامبا 
ان: بقعا فمماهذار غم تأليفهها 
ايه يميق 0 افيا 
العربية و نتحماها امانة نه دَثة 
النشء في هذه المادة وا في مقدمة هذا اككتاب : ١‏ رأينا 
حاجة الجيل الصاعدة والتعلم الى كتاب بعر فهم بوطهوم 
وثرواته وامكانياته .. فوضعنا هذا الكتاب آملين ان يقدم 
لهم ما بحتاجون اليه منمعلومات عن وطهم العرني . 

والحق انما لم يقدما للنشء ما محتاج اليه عن وطنه » ولم 
يعطياه الا معلومات يءضمها خاطيء تمام اللخطأ وبعضها مشوش 
وقاملة هي المعاوه.ات امف التي تحطي الشباب العر ني 


صورة صادقة عن وطنه ما دمنا نجد في هذه العشر الصفحات 
فقط ماي'وف عن عشرين خطأ جوهرياً نكيف بالكناب في 


جموعه ؟! 

امها خيبة ة الأعل ومشكلة الثقافة العربية ان يقدم مثل هذين 
الاستاذين بشهادامما اكيرة وتآليفها الكثيرة على مثل هذا 
العمل المشوش !وان ترى النقد العرني في سبات عميق 
حدى ذه يتعاق بتثقيف ناشئته عن جار آفية بلاده !! 


وهأ هي , بعض الاخطاء التي وقع قها الؤلفان + 


15 


57 الخ وهذه الصفئحات العشر تعينى لاحاطتى 0 


3,724 


١‏ - جاء في صفحة #60 وهي الصفحة الأولى من 
العشر - في اثناء حديتهما عن جبال جزيرة العرب ذكر يلاد 
( عسير ) فاوردا الاسم مغلوطاً اذ ادخلا عليه الالف واللام 
فقالا : ( العسير ) ونحن نعرف لغة ان الالف واللام لا 
تدخلان على الاعلام الا ما سمع من ذاث عن العرب . 

؟ كررا لفظ ( النفود )بالدال المهملة» كرراه بالذال 
فقالا : ( النفوذ ) بالذال المعجمة و هو خطأ لا مرر له . 

 “‏ قالا في صفحة ٠‏ مثل وادي سينا في في جنوب 
الي ٠‏ ونحن لم تغرف هناك وادياً مبذا الاسم عور اها 
ارادا وادي سبأ : 

4 - وجاء في نفس الصفحة قولما : وبعض الوديان في 
عان والحفوف .. الخ والهفوف لمركن فيه وديان البتة» بل هو 
منخفض من الارذى تتخلله الرمال والوهاد خلا المعمور 
منه بالنخيل والزروع . ٠‏ 

5 ه ‏ وجاء في صفحة 
4 "ما نصه : كل سكان 
الجزيرة العربية مسلمون 
ما عدا بعض الود في 
اليمن وبعض مد نالحجاز 
التجارية . وانا المحدى 


المؤلفين ان يثبتا وجود 0 احدى مدن الحجاز 


د ا :1 
0 ا ديكا 


او في المملكة كلها . ولا ادري اي مصدر اعتمداه في اثبات 
هذا الحطأ الا ان يكونا استعملا الحدس. والتخمين وهذا 
ادهى وأمر !! 

5 - وي نفس الموضع جاء : 
فالحجازيون سنيون والنجديون وهابيون » واليمنيون يزيديون 
ويانشر الشيعيون والحوارج <لى ساحل خليج فارس .. 

وهذا دن افحش ما وقعا فيه فكأن الوهابيين على زعمها 
مخايرون لأهل السنة ومنتحلون لمذهب جديد يباينهم وما علم 
حملة اللبسانس ان الوهابيين هم اهل السنة وان مذههم مذهب 
الامام اخمد بن حنبل امام السنة » وانهم الذين احيوا كتب 
السلف وسنة نينا صلى الله عليه وسلم بطبعها وتوزيعها مجاناً » 
وامهم الذين طبقوا سنة نبهم في القضاء «لى البدع واللحرافات 
والذبح للاموات والطواف بالأضر حة:وما الى ذلك مما درج 


ولكن المذاهب تتعدد . 


عليه كثير من الأغرار ونفاياث هذه الآمة .. فمن السنيون 
اذا ؟ 2 

وي قولما: واليمنيون يزيديون أخطاء؛ اولما انه لاوجود 
لطائفة في اليمن تسمى اللريدية . وثانها انمما لم يفرقا ببن 
النسبة الى زيد والنسبة الى يزيد . ذالطائفة التى في اليمن زيدية 
نسبة الى زيد لا يزيدية نسبة الى يزيد بل ان الزيدين يلعنون 
يزيد لاهم احد طوائف الشيعة وقصة يزيد مع آل البيبت 
معروفة . وثالمها ان ادلى اليمن ليسوا كلهم زيدية بل فهم 
شوافع وفهم اباضة وفيهم غير ذلك . 

وني قولما على سواحل خليج فارس خطأ ايضاً فالوعي 
العربي لم يعد يسميه خليج فارس لتتشبث ببذه التسمية ايران 
طالب يدم التحرين.:واشباهها الها يبل هو الخليج: العريبي 
ليكون اسم على مسمى ! 

٠‏ اعادا الكرة في دول الألف واللام على الاعلام 
فقالا في صفحة ه "٠‏ عن ( حائل ) : ( الحائل ) ولا ادري 
ما الذي حدا مهما الى ذلك ! ؟ 

م قالا عن جدة ان عدد سكانها ٠0‏ الفا وهذا العدد 
يصح ان يكون سكان حي واحد من احياء جدة الكثيرة 
ولكبما درجا على ان ينقلا بعض هذه المعلومات من كتب 
اكل الدهر عليهاوشر بولا يصحان يعتمدعلهامن ير يدالتحمميق 

4 اذا درجنا مع المؤلفين على ان سكان مكة ٠ه‏ الفاً 
وسكان جدة ٠ه‏ الفا وسكان الرياض ١5١‏ الفا وسكان 
بريدة "٠‏ الفا وسكان غيرة 55 الفا وسكان الاحساء "٠‏ الفاً 
يتحصل معنا من مجموع هذه الارقام هسم الفا اي ما يريد 
قليلا عن ثلث المليون لكيريات مدن المملكة وعاصمما فاين 
الستةالملايين التي اثبتاهاعدداً لسكان المملكة اوالسبعة والنصيف 
كنا جاء في هامشه 0" ؟! اليس هذا خبطا يستدعى الأسف؟ 
ان هذه الارقام التي اثبتاها ذكرها بعض المولفين عن المملكة 
منذ ثلاثين عاماً او اكثر . فهل يزيد الموكلفان ان يعطيا النشء 
فكرة صادقة ام كاذية ؟! | 

٠‏ - قالا عن غيرة انها تقع شال بريدة والصحيح انما 
ل 0 1 

١‏ وقالا عن الظهران انها نحيط بها منطقة زراعية 
اصلحبها الشركة لتموين المدينة بالحضر والفاكهة . وهذه 
دعاية جديدةالشركةقد تكو نمقصودةؤقد لا تكون مقصودة » 


١5‏ وب؟و؟ 


فهذه المنطقة الزراعية لا وجود لا الا بي اذهان المؤلفين ' 
فان الشركة التى يفرض فبا ان تقوم ممثل هذا العمل قد 
عكست القضية واعتمدت ان نجلب حميع ما نحتاجه من 
الحضروات والفوا كه واللحوم وجميع الحاجيات من امريكا 
بلادها الأم وكانت اكير سبب في تعطيل الفلاحة في تلك 
المنطقة .. 

١٠١‏ وقالا عن القطيف انها اكر مدينة على احاح 
شال الظهر ان هي الدمام لا القطيف ! 

١‏ قالا عن تقاسم المملكة ١‏ - نجد وتنقسم :الى مقاطعة 
جد والقصم وجولى شمر 5 فى] الذي تفهمه من هذا التقسم ؟ 
الا يدل هذا الكلام على ان القضيم وجبل شمر مغاير ان لنجد ؟ 
فاخطأها التوفيق ! 

4 - رددا لفظ ( أبا ) بكسر الحمزة وهو خطأ واضح. 

ه١1‏ وقاالك عن عسير انما تشمر بزراعة التموروعسير لم 
تكن يوماً من الأيام منتجة اتمور فمن اين تلقيا هذا النبأ ؟! 

- وقالا عن الذرة البيضاء ابا غذاء رئيسبى في الملكة 
وهذا خطأ من اخطائهم| الكثرة . 

١١‏ ورددا اسم مدينة ( الحير ) مبذه الصيغة (احوبار) 

- وقالا عن رأس تنورة الما بالاحساء على الخليج 
الفاربى بعد أن قالا ان الزيت يصدر الى لبنان ( والحوبار ) 
تفصل رأس تنورة عن الاحساء : 

ابا المنكح التريا سهيلا عمركاللهبلكيف >تمعان 

هى شامية اذا ما استقلت وسهيل اذا استقل ماني 

4 وقالا عن المملكة انها تصدر الحيوانات والصحيح 
انها تورد الحيوانات: لا تصدرها . الم اقل لكا انما يتكلان 
عن المملكة منذ ثلاثين عاماً ؟! 

وقالا ان الحكومة قد انشأت مطاراً في مكة وعكن 
ان هذه رؤيا رأياها حميعاً في نومها المبارك فدوناها لآن ركيا 
المؤمن حق ! والا فمكة لا مطار فبا ! ! 

هذه بعض الاخطاء التى احتوت علها عشر الصفحات 
من هذا الكتاب المبارك وكر في الزوايا من بايا . إِ 
عبد الله بن خيس 


بروت 


حول 22 الأوفاء المى « 


كتب السيدالفاذ لى الاستاذ «عبد العزيز ع,دالفتاح» في عدد 
الآداب السابع « يوليه » «ن سلها الرابعة » نقداً لكتاب 
« الوفاء المر » وهو مجموعة تصص ومسرحيات . 
ني من قراءة نقده رج بأن الأستاذ الناقد لا يعرف عن 
النقد « الموضوعى , الا انه اغفال للسرات » وتشويه للسمات 
وتجاهل للأفكار عوالتزاى هدياف بيئة لا تستعصي على 
قارئ بادئ » فضلا عن ناشي . إ ورج - كذلك - من 
نقده - مع الأسف الشديد انه بدهيات كثيرة تتصل بالفن 
القصصي . تغيب عن سيادة الناقد ؟ كما تلاحظ من قراءة 
النقد او المقال - لست ادري عاذا اسميه . ؟ ل تلاحظل 2 
مقاله « متناقضات ) « ومعا لات ) (وسرقكلام)(وحشد 
أحكام ؟ 

فمن « متناقضاته » أنه يقول في بدء كلامه : « والحق 
أن نم" اممروعة شنه بالشتي قي و قو عه 1 06 
و أن الأستاذ محمد لقمة دئك عن مشاكل كثيرة : عن 
البطالة وهي مشكلة المجتمع المديث . عن التشرد . عن 
احير والشر الخ » ويضع امامك صوراً تار مخية عن الوفاءالخ) 
وبعد ان يكرر ذلك ويؤكده يتناقض مع نفسه » ويتعارةن 
في رأيه . ويذكرأن: العيب الثاني الذي تتمير' به هذهالمجموعة 
فكيف تنفى ما 


وحن 


ه ما 5 ان يسمى باتساع الرقعة » 
ثبت اولا اها الفاضل ؟؟ 

كوت أن هذا من ١‏ المتناقضات , . ؟ 

ومن 1 متتافضاته , كتلك الديعيب المجموعة بأعا'ذات 
«حمل » متلاحقة » موسيقية الايقاع . على طريقة « الزيات ) 
كا يعيب ا.طال المسرحيات لمهم يتحدثون « ممثل هذا 
الكلام المنمق ٠»‏ والتأملات العالية ) في حين انه يقرر قي 
و'كث تن يكنب قضصة بأسلوب جامد ؛ 
؟ فكيف تكون. للأحجار موسيقى ؟؟ 
وكيف يكون في الجمود ايقاع وننم ؟؟؟ البق ان هذا ايضاً 
من « المتناقضات ) ودن «١‏ مغالطات » السيد الفاضل انه 
ره ب المسرحية الأولى وهي ١‏ الوفاء المر » بقوله عنها انها 
ويلخصها بقوله : - اها 
قصة شاب عرلي يدعى ١‏ صمصام ) خرج »© فشاهد شاياً 


والفاظ متحجرة ا 


يرد خير تسمعه ولا تتأثر به . 
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أسبانياً يقاتل آخر عربياً » فتدخل في الأمر ولكن الشاب 
الأسبالي انّبز فرصة قتل فبا « صمصماً » » وفر 


.هارباً » ولأ دون ان يدري الى شيخ عرلي خوفاً من مطاردة 


كا 


اصدقاء « صمصام » ٠‏ وظهر أخيراً ان هذا الشيخ هو بعينه 
والد القتيل » فهل ينتقم لولده من ضيفه ؟ ام يعفو عنه حر صاً 
على وفائه ؟ ثم يؤ5.. تفاهة القصة ذ يقول : «١‏ اناك لو 
قرأت القصة لما احسست بأي انفعال اكير مما تقرأ هذا الجر 
هذا و واه وحن صر للك الفرمية ف وكيت 
استخدمت في بنائها الأجواء المناسبة » والأطر الفنية الملائمة 
ا ؟ ويتجاهل مع ذلك : كيف ظهرت الانفعالات التي 
صاحبت التجربة ؟ ويغالط في كلهذا منكراً افتتاحيةالمسر<ية 
فأزمها » فالانقلاب » فالاكتشاف . ؟؟.. ولعل الخ الفاضل 
يذ كر دللك الليلة التى فنها ( الوفاء المر » وكان هو ضمن 
ثلائة آلاف من النظارة يشاهدونها ولعله يذكر اثزها في نفوس 
الخضور » ووجوههم » بل وعيونهم ؟؟ الواقع ان الخ ما 


مئات 


يزال يذكر كل هذا . وما يزال يذكر انه كان من اع جبين ؟. 
ولكن .. لماذا ينكر هذا ؟؟ هذا مالا أفهمه . ؟ ولا اريد ان 
افهمه ؟؟. 


ولبس ذاتث كل نقده لاسرحية هذه . بل انه ينتقد 
الموضوع ذاته » التي تتضمنه المسرحية . ولماذا يا أخي الناقد ؟ 
« لأنها افتعال لتجارب مضرة بالواقع العربي الحديث » وهو 
من أجل ذلك ينفى افادها في هذا العصر . ولكني اسأل السيد 
الفاضل : أية تجارب مضرة تعنها ؟ أإظهار مفاخر العرب 
وأمجادهم ٠‏ ومثلهم العليا من نجدة » وانسانية » ووفاء أمام 
لعل الم بي والغري » وأمام الصهيونية الغادرة الكافرة عثنا 
وقيمنا . أقول : أإظهار ذلك كله افتعال لتجارب. مضرة 
بواقعنا العر بي الحديث ؟ العكس هو الصواب يا أخى . 

امال هذ المسرحية يزجى لهم لونآً من الوفاء لا يعرفونه » 
ومبدى للعرب وشبابنا معاني اعدراز واعتداء » وثقة . ويربي 
فهم ملكة الغلبة والقوة » ثم طبيعة السمو بالغرائر والعواطف 
انها توحى « بالتغلب على قوى الشر » وادواء الأرض » 
وليس في هذا قتل لحمة 2 ولاضياع توق . على ان 
هناك فرقاً بين العفو عن آدرة » والعفو عن عجز . وبين 
الوفاء الذي محيى مفاخر » ويبتمى أمجاداً » ورين الوفاء الذي 
بقتل قوميات » ويقبل مذلات . ان الوفاء الأول هو السمو 


والقضيلة 
يا أي ان هذه البدهية غائبة عنك » بعيدة منك . ؟ وأنا حين 
صورت شخصمة الشيخ العربي الوني لم أضوزه خانعاً . 
الذي كلذ واعا ضور فادرا لكر :نزوي لمق الك 
على وحيده ريما ينتقم له . وان اه 
اذ قله يشهد نام الها هر ل يه 
بالثورة ويتأجج بالنران . ؟ ولواكات استشهدت يا أخي 
مر عست لسر 
ولده ؟ . ولكالك تتصيد ما يروقك . وكذا تكون المغالطات ؟ 

وهناك مغالطة اخرى تدور حول « عفة وإمان , إذ أن 


. اما الأخير فهو الضعة والرذيلة . ومااكنت احسب 


السيد عبد العزيز ,لا يستسيغ فتاة دعيت الى بيت عمبما , 
وأساءت الها عمها وايثها وخدمها فتغضب محمومه مهمومة 
ورج لتضا الطريق انه لا ستسيغ هذا وسوق لنا القاعدة 
لمكاو التو ي جل الانسان 0 0 يق الذي 
الفتاة لم تكن سائرة 0 قدمها . بل كانت تركب 0 : 
والفطأ وقع من السائقلا منها! والأستاذ الفاضل يضيق ذرعاً 
حبى عقدهة الكتاب . والجملة التى احنقته » واسفته هى : 


اعتاده 


« <سبىان هذا اتاب ااه جديد في صياغةالقصة واس رحية 
ور تفاع كبير معى الفن والأدب , 

هذه الحملة جعلته يعمل جاهداً على الرجوع بالكتاب الى 
اواخر القرن التاسع عشر ء وأوائل القرن العشرين 
وجعلته كذلك - يثور ثوراناً يفقده اعصابه واتزانه فيصرخ 
في «كل «ؤرخ ادبي » ان محدد زمان الكتاب في التطور آنا 
حدده هو . لا يتريد ولا يتنقص . 

فا. الذي خول للسيد امام تلك السلطة على كل ناقد . 
دور عب راكب اقلق ناسل جاعلا اميل افافل 
على ان صرخة السيد عبد العزيز لم توجه الى مئرخي الأدب 
فحسب »بل وجهتايضاً الى الكتاب والقصاص ١‏ ان يقدموا 
اعالهم ُ شي من الشجاعة والصدق والاخلاص واثويل هم 
ثم الويل ان فسقوا عن طاعته اشارته . انه 
سير جعهم حينئذ الى الوراء 
فحسسب » بل الى ما وراء الالاف م والترات لان مرف 


واديب . 


»او خرجوا عن 
لا الى ما وراء سبعين عاماً مضت 


قصص "او مسرحيات ون واحب ان يطمئن السيد الغيور 
الى انني لم امرق من طاعته . فقد قلت في نفس المقدمة التي 


ده 


احفظته : « وهأنذا اقدمها للقراء تاركاً لهم النظر قبا » 
والتعليق علما . وأنا لا ادعى الككال .. فالكئل لله وحده . 
ولا ازعم بلوغ الغاية .. فالطريق ما زال طويلا . « افلا يكني 
هذا لأن مجعلني شجاعاً : وصادقاً : ومخلصاً . ؟ والا فاذا 
تبتغي من الكتاب والقصاص ان يفعلوا يا أخي ؟ اتريد من كل 
| اجلالا . 11 
ِ اتريد منه ان يقدم عمله بعد ان ينال منه 
وتبارك عمله . ؟ 
القول يا أخي ان هذه اصبحت طريقة عتيقة . ! وأنا لا ارى 


مولف ان يتحنى 
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ويذل خحشوعا أمام دساطة القارئ 


الذم والتجريح لرضى عنةه . اصدقاك 
أ شي بمنع من ان يضع الكاتب ايصار قراثئه على النقاط 
التى يريك ابرازها لهم . والا فا معرى الدقة ؟ 

والاستاذ الفاضل يعيب المجموعة « بعدم منطقية بعض 


القصص (( وينصضرب لذلك الامغال ولو تروف جيدآ 3 واطلع 
على التاريخ كنا يجب 3 وعرف الغرق سس الحوار )ا والدردثة 


لقال عنطقية القصص : وواقعيها . انه يستكثر مطالب الأآسر 
وتاجاتها في البطالة « ولو عرق ان الموظف تنظزه كل 
المطالب لبي تتعلق بأسرته اول الشهر وخصوصاً حيها يكون 
له سبعة اولاد هثل صاحبنا « محمود » لا رأى خروجا عن 
المنطق ٠‏ وافتياتاً على الواقع م قلق الشيخ لمجرد خر وج 
وا .ه » فقد كان مأنونا في مثل ظروف اقصة . اذ ان -١‏ داتما 
في الأندلس ابان ان فتحها العرب . وكانت . اللحلافات 
تنشب بين الفانحين وبين الأندلسيين ٠‏ الأتفه سيب ء 
عله . فلم يكن بعيدا .هقان الوالة لنأخن ولنه . اضف ال 
ذلك مكانة الولد الوحيد عند أبيه الشيخ. اضف الى هذا وذاك 
ان « العرب الذين نشأوا في الصحراء : القنص 
والصيد ١‏ اصاموم ترف في الطبع . وخور في العزرعة 
بانغاسهم في 'اللذائذ : واخلادهم الى الطيبات . والتاريخ يروى 
ان الذي ضيع الأندلس منهم بعد عماتمائة عام واكبر أمور 
بجمعها شيئان : الثرف . واللحلاف . ؟؟ .. اما قولك في 
« من اعباء الدعوات , : ان « المنطقية منعدمة اطلافاً لأن 


وغير ما 


وتعود ابناوهم 


المسرحية عبارة عن « دردشة » بيد زعاء قريش الغرض هما 
التسفيه والتحقر من شخصية « محمد فهذا قول يا أخي 
ظاهر البطلان وهو لذلك ‏ اتفه من . على ان 
قولك بي « من أعباء الدعوات » رما يكون مقبولا اذا ما 
قيس برأيك في « البطالة » انك م تعرف عن « محمود ‏ الا 


ان يناقان 


يف 


أنه موظف يصيح : انا فصلت ؟ ولا عن القصة الا انها 
1 ليس فها حادثة على الاطلاق ) ولا عني الا انني م استطع 
ان اربط احساس البطل بالآخرين ١‏ والا انني » لو شاهدت 
فبلى « العصر الحديث » الا كتبت قصة البطالة التي اخذت 
نصيباً كبر أ من الكتاب « ولم تنصح لي بِثبي' الا بذلك الآمر 
الجازم القاطع ) ان قصة البطالة كان بجحب ان تكون ارضيما 
ذلك المجتمع الحديث من العال الخ 0 هذا ما قلته عن « البطالة» 
ويل الي انك لم تقرأ هذه القصة البتة . بل عخيل الي انك 
قرأتها وانت غير مستعد للقراءة . ؟ والا فكيف لم تعرف 
( قصة محمود وق ) « وملابساته » والجو « والصرا» 
« والحبكة , والاطار الذي يرز لنا الميكل العام » ؟؟ ان 
الكتاب من ص "١‏ الى ص 7ه يتولى بالرد على هذا .. وأما 
الحوادث فهى تملا #4ددمءن «ءدثا فليس “في القصة شي' 
من الفراغ الذي تدعيه . وما معنى هذه الأشياء انلم تكن 
« طرد محمود , « وخواطره 
المحمومة التى كادت تقتله نحت السيارات ) « وموقفه من 
زوجه ,» ( 0 أولاده ) م ( تركه لبيته ) 5 «نزوله ي 
حجرة قذرة , ثم « بيعه لكل ما علك » ثم « طلبه لعمله » ثم 
« رؤيته للعال الذين طر دوا 0 الآلة) 5 0 صرناعهم امام 
صاحب العمل ) 3 0 يأسهم من | لنقابات » م 0 الجراثم التي 
اوم « ثم ريت لفوج لعاطلدن من اصحاب الشهادات » 
م « احتكاكه بأولئنك الموظفين الذين فصلمم الشركة فهاموا 
يرتكبون الجرائم والشرور » .. ثم .. ثم . الخ الخ الخ » ؟؟ 
ماذا تسمى هذا الأشياء يا عزيزي الناقد ؟ أتقول عن القصة 
امها « ليس فما حادثة على الاطلاق » وما احمل كلمة « على 
الإطلاق ( 7 ؟ .. واما ىر انني م اربط كان «محمود) 
بالاخرين » فهذا محض مين وزور . ؟ بل استغفر الله . 
,فأنت معذور لأنك لم تقرأ القفة .واوا فلن تراه لعليت 
1 ابطال القصة شٍ هذلاء ١‏ الآخر ون» الذين لم نلتفت الهم . 


حوادث واحداثاً ؟ ما معى 


ن القصة ‏ بي جوهرها ‏ قصة حوادث لا اشخاص . اسمها 
قصة « البطالة » افهمت يا سيدي الكبير ؟؟ واعتقد ان هذا 
يغني عن الرد على حتمية اختيارك لأن تكون الآرضية مجتمع 
العال . فانك رأيت ان العاللم مبماوا فها وان القصة عالجت 
البطالة في فى “ضورها : النظالة الدامية + البطالة رمي 2 
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العلمي القوم . والكتاب معك يقنعك بما تريد )١(‏ وأما 
حكاية « الفيلم ) الذي اعجبك فأذكر انني شأهدته قبل كتابة 
القصة وبعدها ومن سوء الحظ ان نظري لم تتغير نحو مشكلة 
البطالة كما حدست فراستك . ومن سوء الحظ ايضاً ان ذلك 
ا وثقة بقصتي . فا رأيك 
في ذلك كله يا سيد عبد العزيز . 

بتي شي مهم وهو و البدهيات , الكثرة التي تعلق بالفن 
القصصي »؛ وتغيب عن سيادة الناقد . منها )١(‏ ان الأستاذ 
عبد العزيز يعيب علي بعنف وقسوة انني رسمت شخصية 
« محمود » من الحارج ١‏ ولو.وعي هو معى « الخارج» هنا 
لعرف ان هذا من محاسن القصة لا من « عيوما » . ولأترك 
الأخ يعرف هذا المعنى بنفسه هو لا اقول مني استغفر الله 
ولكن من كتاب في النقد الأدبي للقضية . يقول الكتاب : 
« ويعمد الكاتب في رمم شخصيات قصته الى وسائل: مباشرة 
( الطريقة التحليلية ) . وأخرى غمر مباشرة (الطريقة التمثيلية) 
ففي ال حالة الأولى يرسم ' 
عواطفها » وبواعمما » وافكارها » وأحاسيسها » ويعقب على 


شخصياته من ١‏ الخارج 2 يشرح 


بعض تصرفاتها » ويفسر البعض الآخر » ١‏ . ه 
ومما لا شلك فيه ان البطالة من النوع الأول الذي يحب 
رسم الشخصية فيه من 2 الخارج ( . أفهمت معنى )0 الخارج ( 
الآن . أمها الناقد الفنان ؟؟ 
ومن البدهيات الكثيرة التي غربت عن سيادة الناقد , 
نقده المجموعة بأنها ذات «حمل » متلاحقة » موسيقية ة الايقاع 
وبأني ) اهم بترتيب الجمل واناقها » واختيار اللفظة الخ الخ 
واحب ان انيه سيادته الى ان ما عده عيباً في :هذا ما هو الا 
من محاسن الكتاب . فان « لكل كاتب طريقة في اختيار 
الكلات » وترتيب الجمل. ء وتنسيق الحوادث (”) » وان 
للموسيقى اللفظيةهيمنة على النفوس » واستيلاء على المشاعر. 
ولست.ارسل قولي سدى .. بدون استناد الى دليل » او اعماد 


على حجة . يقول : « جورج ديهاميل(؟) » ما نصه : ان 


3 الاش وواصنية عبن وذ لوقا الو 

(؟) فن القصة - الدكتور #مد يوسف نم ص 84و. 

ا ات م ا 

(6) جورخ دجاميل - دفاع الأدب - ترحمة الدكتور محمد مند ور 
ص :د ونم ل .م8. 


موسيقى الأسلوب في نظري شرط لازم لسيطرته على النفوس 
نعم . ان الروائي الحق هو الذي يعرف قبل كل شي' بعضاً من 
اسرار الحيأة . ولكنه ايضاً رجل يلجأ في التعبير عا يعلم الى 
موسيقى لفظية يستخدمها بطبيعته » فيتمير مها كانارة خفية 
عانم تقش . ثم يوجه النصح للناشئين من القصاصين 
« ليكن اللحن ني اول كتبكم رائعاً » يجب ان تجذبوا القارئ 
في غير تعثر ولا مشقة وهولم يعرف بعد شخصياتكم الروائية: 
ولا نملكتدوقائم قصتكم » او قوة تصوركم أو عدف لظركم 
النفسي .. ليكن ني موسيقى الأسلوب ما يسهل له الأخذ في 
المغامرة : اجيدوا الغناء كي تأسروا تلك النفوس الشاردة التى 
تريدون ان تستولوا علها » . 

ارأيت يا أخي ان ما عددته عيوباً لم يكن الا من محاسن 
الكتاب ؟ 

هذا والي لأنصح للسيد عبد العزيز ان يترود بكتب النقد 
الأدبي اولا وان يريث ني احكامه على الأعال ٠‏ وان يعلم 
ان النقد امر فوق ١‏ المتناقضات » و «١‏ المغالطات » وفوق 
« سوق الكلام » و « حشد الأحكام , . وله 
شكري والسلام . 


مني على نقده 


القاهرة عمد عند لقمه 


التتناب العر في 


عزيزي السيد عبد الله يونس . 

أحب أن اناقشك حول ما كتبته في عدد تشرين. من الآداب عن قصة صباح 

مي الدين و فيه كثير من التجني على الكاتب ذم اعتقد . 

١‏ - القضية ليست قضية « خلو دلك الانسان العربى » الذاهب الى اوربا 
« من أي جذور انسانية سابته » وأنما القضية قضية الشاب العربم الذي ينشأ على 
تربية اساسها الكبت والحرمان وانعدام الثقافة ذما يتعلق بامناحية الحنسية » 
وحقيقة العلاقة الكائنة بين الرجل والمرأة .. هذا الغاب ااني يقذف يه » 
و بهذا الرصيد السلبي لمجاهة حياة غريبةعنه» مضطر لأن يتفاعل معها لأنه 
انسان أولا » وينحرف نحو الشؤون الحنسية كرد فعل لما يلقاه في حياته 
اليومية في الشرق الذي غادرهءهذا الشرق الذي ينبه هذه الغريزة بشكل قوى 
فا تقذفه المطابع للمر اهقين من شبابنا من ادب ا #لالي وقما تَقَدم له السيما من 
صنئوف. الافلام الي يغفو عنها مقص الرقابة دوتما سبب ظاهر يبرر ذلك . 
فهو بذلك - اي الشرق ينير في الشباب هذه الفريزة بشكل قوي وبحول دون 
اشباعها بشكل اقوى . ولا إقول باشباعها هكذا دون اي تدخلل من اطيئة 
الاجماعية بل أقول أنه بحرمه - في كنير من اشباعها على 
الاساس الاخلاتي المتعارف عايه : ول دون ذلك عوائق وظروف معاشية 
كثيرة انت تعر فها كشاب شر قي عر بى 


ن الأوقات ابت من 


ا 0 0 0000 كل انما يسلك الطر 
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المرسوم به كعضو يشارك في بناء تجتمع عربي أمثل : فهو يشير صراحة الى 
الداء . يسلط عليه الاثوار » وعلى غيره من المصاحين الاجتاعيين ان يبحثوا 
عن العاة و الداء . 

هذا ان كنت تعتر ف معي ان الير بية الخاطثة القائمة 
في مجتمعنا الحاضز وهي من معايبه .. 

+ آنا لبيك عل سارك :م التق تت انيقل عذه اطوع التي 
قدراً مكتوباً على جببة هذا العربى الذي يغادر بلاده الى باريس ؟ » .. يفن 
ذلك قدراً مكتوباً الى ان يبرزه بشكل قوي - كتابنا الذين ننكر عليهم هدم 
بدافع انكار الواقع والتعامي عن اتيقة فاذا ما ابرزه هؤلاء الكناب جا , 
دور المصلحين ليعملوا على حو هذا ر القدر المكنوب » . 

- وصباح م 
تنكره عليه . واقع اعاثاه بطادكتجر بة ذاتية » ويعانيه الثري في باريس ! . 
لماذا نحاول أن نهرب من الحقيقة ان كانت صارخة ! ؟ . 

ه - وليست المشكلة - مشكلة البطل - لا تتعدى العمل لاقتناص أهر'ة - 

تقول بل هي غير ذلك : العمل لاشباع رغبة مكبوتة . أن الفريزة الهنسية 
قوية جد 00 النفس يقرر بأن الغرائر حيعها لا تقاوم وبحب أن تروى » 
والمفروض في المجتمع ان يتدخل في تنظيم اروائهاى تشبع عند كل فرد ني هذا 
المجتمع .. ولكن مجتمعنا يعقدها بدلا من ان يصمدها يطريةهو الحاطئة و صل 
رد الفعل عندما يطلق هذاالفرد الحائع من بلدهالى يلد يتمكن فيه من اشباع هذه 
الرغبة ولو م يكن ذلك على اساس خلقي اجماعي . 

١‏ ثم بحب الا نشمئز من ( هذا المستوى الغير لائق ) مادام وأقعاً منموس] 
وما دامت الاشارة اليه تؤدي بدورها الى علاجه .. الطبيب يا صديقي لا 
يشمئز من دمل في جسم مريض بل يمظر اليه كشيء ضار يحب ازالته ! 
كنا رأينا ني مثل هذه الوقائع 
لاجد.اب اصول,هذا ( المستوى العير لائق ) ليحل محله مستوى لائق لشباب 
امتنأ العر بية المتطمعة الى مستوى, أفضل . 

ا - وما مثل صباح مي الدين وغيره ممن كنبوا هذا المج'لالا كمثل رائد 
. أصلحوه ») .. افنقول لهم 
لستم على حق . لاذا فضحتمونا ؟ ! واشرت الى عيبنا ؟!. . 
أخي رخن ل سيل يترد خسم أعريي عل تواعه اببرنة راك » فمن 

ب ان نعرف كل ضعف يمكن أن يتهدد هذا الباء في يومه ! . وفي 


مة على الكبت هي موجودة 


ى الدين كفئان واديب 5 تتعدى مهمته ان در م واقعاً انت 


...وان 
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